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وت يدو ال | بريه اتلك" اين الله 


رواية ودراية 


0 
صلاح الدين بن احمد الإدلي 


ا مجو او بدح الاعتهدفي العجسيم والادجه ليتق انق یز " 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحیم» وصلل الله وسلم وبارك علل عبده ورسوله 
سيدنا حمد وعلل آله وأصحابه وإخوانه. 

وبعد» فقد يسر الله تبارك وتعاك لي أن أقرأ قدرا ولو ضئيلا ما كتبه 
بعض العلاء السابقين رحمهم الله تعلل» فوجدت بعضهم يحث عل اتباع 
لکتاب والسنة وینهین عن الفتهیا ويجذر من البدع تحذيرا شديدا وعنده - 
إلى جانب ذلك بدع في الاعتقاد» وأرى أن من الواجب الشرعي بیان ذلك 
نصحا للأمة» وإبراء للذمة. 

- أقول بادئ ذي بدء: روئ الإمام مسلم عن التعمان بن بشير رضي 
الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
واحمی». ورواه البخاري بنحوه. 

ومن التوادٌ والتراحم والتعاطف البعد عن كل ما يفرق جماعة 
المسلمين ويقطع أوصالهم» وهذا يتطلب منا الاجتماع علل ما اجتمعنا عليه 
والحوارٌ العلمي الحادئ في اختلفنا فیه» من باب الا يؤمن أحدكم حتول يحب 
لاخیه ما محب لنفسه». 


> . و 35 يق بدح الاعتفدف التجسيم والارجء يي کل بر 
الوقوع فیها مع الدعاء لمن وقعت في کلامه بان يجعلها المولى جل جلاله 
مغفورة في جانب حسناته» بفضله وکرمه. 

والواجب علل من يحبون ذلك العالرالذي وقع في کلامه شيء منها أن 
لا تأخذهم العزة فيرفضوا الحق ويستمسكوا با لا دليل له» بل عليهم أن 
يقبلوا النصح ويتجنبوا البدع ويصححوا مسار الفئة التي هم فيها. 

ومن المؤسف أن بعض المحبين الغالین ربا يجره استمساکه با هو 
ل a‏ 
أخطاء!ء وهذا من الخلل في المنهج» #الأن الذي پرید احق ید ينبغي أولا أن يقر 
بحكم ما هو أمامه ثم ينتقل إلى مسألة آخری إذا E,‏ 
احق بالإخلاص. 

ثم عليهم بعد ذلك أن لا يبخلوا بالنصح والتسديد لسائر المسلمين» 
با حث علل اتباع السنن وإماتة البدع من أي فريق كان. 

- والمراد هنا التمسك بالسئن المتفق عليهاء والرجوع عن البدع المتفق 
علل بدعيتهاء وإشاعة روح الحوار حول المختلف فيه بغية الوصول إلى ظهور 
ما یویده الدلیل. 

والبدعة المذمومة هي کل آمر مستحدت في الدين لیس له دلیل يدل 
علی صحته من نصوص الکتاب والسنة ولا یندرج تحت نص من تلله 
التصووظن: 

- وكل عار من علاء المسلمين قد يكون أصاب في أشياء وأخطأ في 


I LCE OCI 
آشیای فلا عصمة عندنا ع آهل السنة القن الانبیاء فكل واحد یو خذ‎ 
من قوله ويترك الا من اصطفاهم الله تعال بالتبوة والرسالة.‎ 

وقبل عرض بعض النبذ من بدع الاعتقاد التي وقعت في کلام أحد 
العلاء لا بد من الإشارة إلى آمر هام في غاية الخطورة» وهو بدعة اتخاذ عار 
من علماء السلمین حجة ومیزانا يوزن به غيره من العلیاء» وقد وقع في هذا 
الأمر کثبر من آتباعه الذین قلدوه زعام غبر استبصار و ك من قلدوا غبره 
کذلك. 

وذلك أن الحجة ‏ عند علماء السلمین - هي في كلام الله تعالى وسنة 
نبيه بي الثابتة عنه» وهما الميزان الذي توزن به أقوال الناس وأفعاهم لتمييز 
مافيها من خطأ وصواب. 

والذي فعله كثير من أتباع ذلك الشيخ رحمه الله هو أنهم استبدلوا 
كلامه بكلام الله تعائ وكلام رسوله فلمعرفة ما إذا كان كلام أي عار من 
علماء المسلمين خطأ أو صوابا فإنهم لا يقبلون بالرجوع إلى كلام الله تعلق 
وكلام رسوله» ولا یرون إلا بأن توزن الأقوال بها قاله هوء فمن وافق 
قولّه قوله فهذا ‏ عندهم ‏ هو السنة وقول السلف وهو الصوابٌ المقبول؛ 
وما خالف قوله ‏ عندهم ‏ فهذا هو البدعة وقول أهل الأهواء وهو الخطأ 
الردود!!. 

فلمعرفة ما في کلام الطحاوي أو ابن حبان أو البيهقي مثلا من 
صواب فانه يجب عندهم - أن تعرض آقوال أي واحد من هؤلاء علل 
كلامه!» فمن شهدت له نصوص ذلك الشیخ فعقيدته سليمة!» ومن ار تشهد 


1 و FEF‏ التجسیم واندرت. لزع یز 
له فهو مبتدع أو فيه شيء من البدع!» وربا حکم بعض الذین یظنون آنهم 
أهل الفرقة الناجية من آتباعه - الیوم - علن بعض العلماء بانه مبتدع وضال 
ومن آهل النارا» وربا قالوا هو من آهل النار الذین تناشم الشفاعة 
فیخرجون منها ولا خلدون فيها!ء ورب قالوا عنه مشرك أو فيه رائحة 
الشرك!ء لا لشیء سوی أنه مخالف لذلك الشیخ في بعض مسائل العقیدة!!. 

إنه خلل كبير في فهم العقيدة السليمة عند الذين یستبدلون الذي هو 
آدنی بالذي هو خيرء ول الله الشتکی» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

يحكم ذلك الشيخ علل الاشاعرة والاتريدية مثلا بأنهم مبتدعون. 
وقد أخذ مقلدوه هذه المقولة وتبنوها وأشاعوهاء دون بحث ولا تمحيصء. 
فمزقوا بذلك شمل الامة وشتتوهاء فخسرت - وما تزال تخسر من جراء 
ذلك ما الله به عليم؛ ومن العجيب الغريب أن بعض من يريدون البحث في 
تمحيص هذه المسألة لا يرجعون إلى كتب الأشاعرة والماتريدية أنفسهم. 
ويعتمدون بالدرجة الأول عل كلام خصمهم عنهم!. 

وكلامي هذا لا يعني أن هذه المذاهب وأمثاها يستحيل أن يكون فيها 
شيء من الخطأء ولكن الذي أريده آمران: 

أحدهما أن يتم توثيق الأقوال المردود عليها من كتب أصحابها وأهل 
مذاهبهم» لامن كتب مخالفيهم. 

وثانیها أن بتکم في مناقشتها لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه 4لا 
الثابتة عنه وما انبثق عنهماء لا إلى ما قاله الرجال. 
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- كثيرا ما يأتي ذلك الشیخ في کتبه ببعض الاقوال في العقيدة دون أن 
يذكر ما يشهد لصحتها من نصوص الكتاب والسنة الثابتة» وهو يردد مرارا 
وتكرارا أنه عن منهج السلف وأنه لا خرج عن أقوال السلف» وحيث إن 
فيها بعص ما يخالف منهج السلف وأقوال السلف فإنها بحاجة إلى مراجعة 
شاملة من قبل أهل العلم المنصفين» بحيث يتم تأکید ما له دليل یثبته 
وتزییف ما عليه دليل ينفيه» والتوقف فيما ليس له لا هذا ولا ذاك. 

وهذه بعض النبذ من كلام ذلك الشيخ ‏ رحه الله وغفر له والتي 
آری آنها مشتملة على خلل في العقيدة: 

١‏ - أنكرٌ الشيخ أن الله تعال إريزل وحده ولا شیء غيره معه» فقد 
رأئ قول ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع «وأن الله تعاثل إريزل وحده ولا 
ی غیره ما فعلن تافل اهذه العبارةلیست في کتاب اه ولا تسب 
إلى رسول الله يه ولا نعرف هذه العبارة عن الصحاية والتابعین وائمة 
السلمین». 

أقول: کلامه خالف للحدیث الصحیح الذي رواه البخاري وغيره. 
فقد ثبت عن رسول الله ي أنه قال: «کان الله ولریکن شيء غیره»'. 

كا انعقد إجماع العلاء علن القول بمدلول هذا الحديث الصحیح قبل 
أن جيء ذلك الشيخ ويخرق الإجماع. 


() [تقد مراتب الإجماع: ۱/ 09]. 
00 انظر: کتاب حديث کان الله ولر یکن شىء غبره روایه ودراية وعقيدة بقلم صلاح 
ا 
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وهذه أسياء من وقفت عا أقواهم من العلماء القائلین بن الله كان 
ولریکن شيء غيره: 

يزيد بن هارون من شیوخ الإمام أحمد والمتوفل سنة .7١‏ 

الإمام الكبير مد بن محمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي التوفل سنة 
كنا 

الإمام الترمذي صاحب السنن التوفل سنة ۲۷۹ حيث ذكر في سننه 
قول يزيد بن هارون الذي تقدم قريباً وإ یذکر له مخالفاً ولا تعقبه بشيء. 

محمد بن جرير الطبری صاحب تفسير القرآن الْتوفل سنة ۰.۳۱۰ 

الإمام ابن خزيمة صاحب كتاب المسند الصحيح وكتاب التوحيد 
والتوفل سنة ۰۳۱۱ حيث روئ الحديث في كتاب التوحيد بلفظ «كان الله ولا 
شیء غیره» وإ ريتعقبه بشيء. 

أبو جعفر الطحاوی صاحب العقيدة الطحاوية المتوف سنة ۲۲۱. 

ابن حبان صاحب الصحيح والثقات المتوفل سنة .٠١ ٤‏ 

الآجري صاحب كتاب الشريعة التوفل سنة ۰۳۲۰ حيث روی 
الحديث في كتاب الشريعة بلفظ «كان الله ولا شيء غيره)» وأ ريتعقبه بشيء. 

الفقيه احنبلي ابن بطة صاحب الإبانة انتوفق سنة ۰۳۸۷ 

القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني صاحب کتاب التمهيد 
والإنصاف المتوفل سنة ۰۳ 


او ی مور بدع الاعتقد نی انعجسیم والادجه و جوز E‏ 

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفل سنة ۲۹ . 

الفقيه الشافعي آبو محمد الجويني عبد الله بن یوسف والد امام 
امحرمین والتو ژن سنة ۳۸ 

الشيخ الزاهد آبو ا لحسن على بن عمر القزويني التو سنة ۰44۲ 

آبو نصر الوائلي السجزي عبید الله بن سعيد المتوق سنة ۰465 في 
رسالة الرد على من أنكر حرف والصوت. والتي هي معتمدة عند ذلك 
الشیخ» ولعل قول السجزي في هذه المسألة هو من القسم الثابت عنه من 
تلك الر سالة. 

ابن حزم الاندلسي صاحب المحلل ومراتب الإجماع والتوفق سنة 
7 ونقل عليه الاجماع. 

البيهقي صاحب السنن الکبری وشعب الإيان التوفل سنة 1۵۸ . 

القاضي أبو يعن محمد بن الحسين ابن الفراء شيخ الحنابلة التوفل سنة 
۸ وقد قال في كتاب المعتمد: «والحوادث ها أول ابتدأت مئهء خلافاً 
للملحدة). 

ابن عبد البر الأندلسي صاحب كتاب التمهيد في شرح الموطأ التوقل 
2 

البغوي صاحب شرح السنة التوفل سنة .0١5‏ 


أبو القاسم الاصبهاني اسی‌اعیل بن محمد بن الفضل صاحب کتاب 


00 صن اين تق بدع الاعتقد في التجسيم والورجاء جنر يل 
الحجة في بيان المحجة المتوفل سنة .٠٠١‏ وقال فيه: «مذهب أهل السنة 
والمقتدين بالسلف أن الله تعاك كان ولا شیء معه». 

القاضي أبو بكر بن العربي صاحب عارضة الأحوذي المتوفل سنة 
۳ 

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر صاحب تاريخ 
دمشق التوق سنة ۵۷۱. 

ابن الجوزي الحنبلي صاحب زاد المسير وكتاب الموضوعات الکبریل 
المتوؤل سنة 0۹۷ . 

الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوفل سنة ۰۰ 
فقد قال: كان الله ولا مكان. ذكره عنه الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام. 

الفقيه الحنبلي أحمد بن حمدان المتوق سنة 190. 

ثم جاء الشيخ ‏ رحمه الله وغفر له فانکر أن الله كان وإر يكن شيء 
غيره» خالفا لكل أولئك الأئمة الأعلام دون أن نجد هم مالفا قبله» وهذا 
يعني أنه يقول بأن الله تعال ليس منفردا بالوجود في الأزل!!ء وأنه يقول 
بالقدم النوعي لبعض المخلوقات!!. 

۲ - يرى الشيخ أن الله تعال يقعد نبينا حمدا 22 معه علل العرش» 
فقد ذکر -مع الاقرار والتسلیم الْأَثْر الوارد في هذا عن مجاهي رحمه الله من 
کتاب السّنة لأبي بكر بن ابي عاصم» من روایته عن ابن فضیل عن ليث عن 


د جور عر ضع لعي و اميم امرك ون ور IE‏ 
غامد أنه نا و أن یفرب عتانا مدا تسعد مع غل 
المرش». ولر یذکر أَنْ لیا مذا هو اين أ يشر ارات کان قد احتلط ولر 
تعقبه في المتن کم لریتعقبه في السند( 

وقد أكد عل القول بهذا الاعتقاد في موضع آخر إذ يقول: احديث 
قعود الرسول بي علل العرش ثابت عن مجاهد وغيره من السلف» وكان 
السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول)”". 

أقول: لر يذكر الشيخ أساء السلف الذين کانوا يروونه ولا ینکرونه 
ويتلقونه بالقبول سوئ الرواية عن مجاهد!» ولا مّن هم السلف الذين ينبغي 
أن تذکر آقواهم في مقام ترجيح قول علل قول. 

إذا كان السلف هم أهل القرون الثلاثة الأو فمجاهد رحمه الله منهم 
لأنه من التابعین» ولکن لریذکر لنا غيره لا من الصحابة ولا من التابعين ولا 
من أتباع التابعین, إلا أن السند إلى مجاهد رحمه الله إر يصح عنه فکان 
الواجب عدم إقحام الروایات الضعيفة في العقيدة. 

ثم إن هذا العنی یذکره أهل الکتاب الذین يجعلون مثل هذا القام 
لسیدنا عیسی عليه السلام» ثم تسرب إلى بعض السلمین فيا تسرب من 
الإسرائيليات» وهذه بعض نصوصهم في ذلك ما يسمونه الکتاب القدس: 


)١(‏ [الفتاوی الکبری: /١‏ 8۱۰. جموع الفتاوئ: ۶/ ۰۳۷5 إقامة الدلیل علن ابطال 
التحلیل: ۵/ ۰۲۸۸ 
EEN SID‏ ۱۹/۳ ]: 


عي ميو جو بدع الاعتقدفي التجسيم والارجء يي يي کل 

ففيه: [لأن داود لر يصعد إلى السماوات» وهو نفسه يقول قال الرب لربي 
(اجلس عن یمینی)]. وفيه: امن يغلبٌ فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي» 
ک| غلبت آنا آیضا وجلست مع أب في عرشه». وفيه: «وأما هذا فبعدما قدم 
عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله». 

وکتت قد قلت في كتاب عقا عقائد الأشاعرة في حوار هادئ: [وما ينبغي 
أن يُعلم أن هذه عقيدة نصرانية ضالةء يقول بها النصاری في حق عیسی عليه 
السلام» فتسربت ال بعض جهلة السلمین» فنقلها إلى محمد وق وف 
الإنجيل المحرف الذي بأيدي التصارى هذا النص: «وبعدما كلمهم الف 
يسوع رفع إلى السیاء وجلس عن يمين الله)"". 

ثم إن تفسير الآية الكريمة بهذا العنی الذي تسرب إلى ا مسلمين من 
الإسرائيليات خالف للتفسير الصحيح في معن هذه الآية: 


يله قال: «تحبس المؤمنون يوم القيامة» فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريجنا 
مس کا فیأتون آدم»...) فینون نوحا»...» فيأتون ابر اهیم»...» فيأتون 
مو سیل....) فیأتون عیسیل» کپ ا مدا عبدا غفر 
و و E‏ م 
يبقل فل النار إلا من حبسه القرآن» . ثم تلا هذه الاية #عمي أن تک ريك 
مَقَامَا موا € [الإسراء: ۷۹]. 


TD‏ سي ل 
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وروی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جنیی» كل أمة تتبم نبيها يقولون يا فلان اشفع» حت 
تتتهي الشفاعة إلى النبي مَل فذلك يوم يبعثه الله المقام الحمود». التو جمع 
جثیة» وهي الشىء الجموع. 

وهذه بعض الروايات التي ذكرها السيوطي في الدر النثور: 

قال رحمه الله: [وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن آي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية في قوله عم أن يبعكك ريك ماما مود € [الإسراء: ۷۹] وسكل 
عنه أنه قال: هو القام الذي أشفع فيه لأمتي. وأخرج ابن جرير والطبراني 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عي أن 


جرع می سے سے ع الك سے سم ا 


يبعكك ريك مقاماحَمودا € أنه قال: مقام الشفاعة]. 

يقول الشيخ بجواز التبعيض عل الله تعالل» فقد وقف علل بعض 
الآثار التي فيها القول عن الله تبارك وتعال بأنه «آبدی عن بعضه» فراح 
يثبتها ويدافع عنهاء وقال: «وإن كان الإنكار لأنه لا يقال في صفات الله لفظ 
البعض فهذا اللفظ قد نطق به آئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين 
وا 01 ویذکر هذا دون دراسة للاسانید!. 

کا نقل عن القاضی أب يعلك أنه قال: «أما قوله آبدی عن بعضه فهو 
عل ظاهره. وانه راجع إلى الذات. إذ لیس في حمله على ظاهره ما يحيل 


(۱) [الفتاوی الکبریل: 5/ ۰2۰٩‏ اقامة الدلیل عل ابطال التحلیل: ۱/ 578 ]. 


٤‏ ایو بو و بدع الاعتقد في التجسيم والارجء يي ايو جل 
سج - RES CE E‏ سس شه ٩۳۰‏ كك 
صفاته ولا ما يخرجها عا تستحق, ولا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا 
يفضي إل التجزئة والتبعيض» كا أطلقنا تسمية يد ووجه لا علل وجه التجزئة 
والتبعيض»”'. ولریعترض عليه. 

ولا يمتنع عنده أن نقول (آبدی عن بعضه»» وآنه «علل ظاهره»» وآنه 
«راجع ال الذات»» وأنه «علل وجه لا يفضي إل التجزئة والتبعيض)» فتأمل 
Mosel‏ 

والأثر المروي في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهیا في سنده عمرو 
بن عثهان الكلابي» وهذا ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربا أخطأ. وقال 
عنه آبو حاتم لرازی: كان 0 أعميا بالرقة يحدث الناس من حفظه 
بأحاديث منكرة. وضعفه العقیلی والدارقطتي وقال النسائي والازدي: 
متروك الحديث. ومثل هذا الاسناد عنده - ساغه الله _ حجة في العقيدة!!!. 

6 لا نف الشيخ مانعا من ذكر رواية فيها تشبيه كلام الله تعالن 
بالأصوات الخلوقة مع الاقرار فقد قال: «قال آمد: وحدیث الزهري أنه 
قال: لا سمع موسی کلام ربه قال: يا رب هذا الكلام الذي سمعته هو 
كلامك؟. قال: نعم» يا موسيلء هو كلامي وانا کلمتك بقوة عشرة آلاف 
لسان» وی قوة الألسن كلهاء وأنا أقوئ من ذلك وانا كلمتك علل قدر ما 
تطيق» ولو کلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال: فلا رجع موسی ال قومه قالوا: 
صف لنا كلام ربك. قال: سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم؟!. قالوا: 


(۱)[الفتاویل الكرئ: 5/ ١7‏ 5. إقامة الدليل علن ابطال التحليل: ۵/ 48]. 
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فشهه لنا. قال: أسمعتم الصواعق التي تقبل في أحلل حلاوة سمعتموها؟ 
فكأنه مثله»۰۱۳. 

وعلق الشیخ عل هذه الرواية مؤيدا وم کدا"" فقال: «مو صریح في 
ذلك الصوت». كذاء ولعل التص أصله هکذا «وبأدنئن من ذلك الصوت؟». 

وصن الجدير بالتنبيه هنا هو أن موسئ عليه السلام - حسب هذه 
الرواية -إرينكر علن من طلبوامنه أن يشبه هم الصوت» بل وشبهه لهم!. 

افول: 

- نسبة هذا الکلام للإمام أحمد رحمه الله غير ثابتق والشیخ لا يتبع 

يقة المحدثين بذكر سنده إلى المؤلف» ولكنه ينقل کلام الأئمة جازما- دون 

إسناد_موهما صحة العزو إلى النقول عنه. 

وهذا الكلام التقول عن أحمد موجود في النسخة المنسوبة إليه والمساة 
بالرد علل الزنادقة واحهمیة» وهي مروية من طريق آبي بكر عبد العزيز بن 
جعفر غلام الخلال عن أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال عن الخضر 
بن المثن عن عبد الله بن الإمام أحمد عن آبیه» والخضر بن المثن ترجم له ابن 
أي يعن في طبقات الحنابلة بروايته عن عبد الله بن أحمد ورواية الخلال عنه 


.۳۷۷ /١ درء تعارض العقل والنقل:‎ .١١ /5 [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )١( 
er: /٦ جموع الفتاوی:‎ ۰ ۰۳۱ SEDE .:۰۷ ۲ 
[a /5 1ف الفتاوی الکری:‎ )( 


فقط ول یذکر فيه جرحا ولا تعديلاء وقال عنه الامام ابن رجب الحنبلي في 
القواعد: «مجهول تفرد عن عبد الله بن أحمد برواية المناكير التي لا يتابع 
عليها». ويرئ الإمام الذهبي أن هذا الكتاب موضوع علن الامام أحمد”'". 
فخضر بن مثنئ جهول وتفرد برواية المناكير عن الإمام الثقة عبد الله بن امد 
فروايته ضعيفة تالفة. 

قال الذهبي في السير عن الرسالة التي كتبها الامام أحمد لعبيد الله بن 
يحين بن خاقان: «فهذه الرسالة إسنادها کالشمس» لا كرسالة الاصطخري» 
ولا كالرد علل الجهمية الوضوع علل أب عبد الله فان الرجل كان تقيا ورعا 
لايتفوه بمثل ذلكء ولعله قاله» وكذلك رسالة الممبيء في الصلاة باطلة». 

ومن الواضح أن كلمة «ولعله قاله» هذه الصورة الواردة هنا في كلام 
الذهبي هي مقحمة في النص»ء مناقضة لما جاء قبلها من أن كتاب الرد على 
الجهمية النسوب للإمام مد موضوع عليه. 

ومن الغريب أن يضرب بعض الناس عن الحجة الواضحة صفحا 
ويتعلقوا بأن غير واحد من العلماء صححوا نسبة هذا الكتاب ال الإمام 
آمد» وهذا لا يفيدهم في هذا الموضع» فان ثبت آنهم نصوا علل تصحيحه 
فهناك فرق بين تصحيح نسبة أصل الکتاب وبين تصحیح نسبة النسخة التي 
وصلتنا. 

ومن الغريب أن يتعلقوا با نقله ابن القيم في كتاب اجتاع الجيوش 


(۱) [انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۱/ 1487]. 


و بل ل Ca‏ سس ۱۷ 
الاسلامية عن الخلال أنه قال «کتبت هذا الکتاب من خط عبد الله بن أحمد 
وكتبه عبد الله من خط أبيه»» دون نص واضح صريح عما اشتمل عليه ذلك 
الكتاب الذي نقله الخلال من خط عبد الله بن آمد! لیعرف هل كان فيه هذا 
الكلام أو لا؟. 

-مرسل الزهري هذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات» من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
عن جرير بن جابر الخثعمي عن كعب الأحبار. 

وهذا النص الإسرائيلٍ المصدر كله إيحاء بأن كلام الله تعالى وإسباعه 
لموسل عليه الصلاة والسلام هو بصوت مادي قوي» تبلغ قوته قوة عشرة 
آلاف لسان» وآن الله تعلق قادر علن أن يتكلم بأقوئ من ذلك الصوت. وأنه 
يمكن تشبیهه!» وذلك أنه يشبه صوت الصواعق التي تقبل في أحلل حلاوة!ء 
وقد صار عند من يستدل به دون التفات إل معرفة مصدره ونقد سنده - 
حجة في العقيدة علل الرغم من كونه من الإسرائيليات!!!. 

وقد روی البیهقی نحو تلك الرواية من طريقين عن علي بن عاصم 
عن الفضل بن عیسی عن محمد بن النکدر عن جابر بن عبد الله عن رسول 
الله يك وني سند هذه الرواية على بن عاصم الواسطي» وهو ضعيف» وكان 
يخطئ ويصرٌ عن الخطأ فاتهمّه لذلك عدد من الائمة بالکذب. وفيه الفضل 
بن عيسئ الرقاشي» وقد اتفقوا علن تضعیفه وقيل فيه منكر امحدیث» وقيل 
فيه دیس انا فهذا اسناد تالف. 
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5 - يرل الشيخ أن الأنبياء يجوز أن تقع منهم الذنوب كبيرُها 
وصغيها في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة لكن مع امتناع أن يقروا عليها!. 

قال في حديثه عن أنبياء الله ورسله الذين هم صفوة الحا راما 
العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل 
أو بالسمع؟. ومتنازعون في العصمة من الکباتر والصغائر أو من بعضهاء ام 
هل العصمة انا هي في الإقرار عليها لا في فعلهاک أم لا يجب القول 
بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟» وهل تجب العصمة من الکفر والذنوب قبل 
المبعث أم لا؟ والكلام علن هذا مبسوط في غير هذا الوضع» والقول الذي 
عليه جمهور الناس - وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف - إثبات العصمة 
من الاقرار علن الذنوب مطلقا والرد علل من يقول إنه يجوز إقرارهم عليهاء 
وحجج القائلين بالعصمة إذا خررت إنا تدل عن هذا القول» وحجج النفاة 
لا تدل علل وقوع ذنب أقر عليه الانبیاء"!!. 

آقول: 

أريبين الشیخ من هم المتنازعون في جواز وقوع الکباثر من الانبیاء؟!» 
ولا من القائلون بجواز اقرارهم علیها؟!» وما الراد بالاثار النقولة عن 
السلف في هذه السالة!. 

ولا آدري مَن هم العنیون بقوله «ومتنازعون في العصمة من الکباثر 
والصغائر أو من بعضهاء أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبلیغ فقط؟), 


(۱) [الفتاوی الکری: ۵/ ۹ مجموع الفتاوئ: ۰ [HAF TAT‏ 


EIT CE ع َو‎ 

هل هم من علماء المسلمين حقا؟!ء وهل قال بعض علاء المسلمين بأن الرسل 
غير معصومين من الكبائر وهو معصومون من أن يقروا عليها فقط ؟!. 

فالشيخ لا يقول بعصمة الأنبياء من فعل الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
والعصمة الثابتة لهم عنده ‏ هي العصمة من أن يقرهم الله تعالل عن فعلهاء 
فقط!!. 

والقول بعدم عصمة الأنبياء من الذنوب الكبائر هو ما اشتملت عليه 
والاحتجاج في معرض حدیثه عن الله تبارك وتعالل: (ولو قد شاء لاستقر 
علل ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته فکیف علل عرش عظیم 
اکبر من السموات والارض؟۰۱۱۹. 

وينبغي التنبه إلى أن هذا النص التقول عن عثان بن سعيد الدارمي 
الْنسخة من لر آجد له ترجمة۳. 

۷-بری الشیخ أنه يجوز أن نصفف الله تعاك بأنه لا جوف له. وأن من 
لوازم هذه الصفة أنه يستحيل عليه التفرق وأن يخرج منه شیء» وهو يقر 
الاحتجاج بهذا علل أنه جسم ولكنه جسم مُصَمّتء کا يقول !!. 


.]١١١ ۸4۰۱۱۳ /۳ .وی الطبعة الأخرئل:‎ ۱۰ /7 ۰۵۰۸ /١ [بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 
.] ۱۲۷ [انظر : عقائد الا شاعرة وجولة جديدة من اطوار: ص‎ )۲( 


TD YT 
ات الذي لا جوف له کاطحجر مثلاء ی من الأقفال‎ 
ونحوها: البهم المعَمّض فتحه والْسّمّت من الألوان: الخالص الذي لا‎ 
والقول بأنه له جوف أو لا جوف له هذا من صفات الاجسام‎ 
والقائل بهذا آو ذالك غارق في بحر التجسیم لله تبارك وتقدس.‎ 

فقد قال الشیخ سامحه الله: «والاسم الصمد فيه للسلف آقوال 
متعددق قد يظن آنها مختلفة» ولیس کنلك بل كلها صواب. والشهور منها 
قولان: آحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له والثاني أنه السید الذي 
يُصمد إليه في الحوائج» والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعین 
وطائفة من آهل اللغةء والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور 

اللغويين» والاشتقاق يشهد للقولین جميعا وهو علن الأول أدل»!!!''. 
وقال: [وقد رووا بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين في الصمد 
«الذي لا جوف له»» وهذه الصفة تستلزم امتناع التفرق عليه وأن يخرج منه 

شي» إذ ذلك ينافي الصمدية» وهو ما احتج به في أنه جسم مُصّمّت»)]7". 
الله تبارك وتعالی يصف نفسه بأنه الصمد والشيخ يصفه بأنه 
اللصمت!. 


(۱) [مجموع الفتاوی: ۱۷/ ۲۱۵ - ۲۱۵. بیان تلبیس الجهمية: ۱/ ۰۵۱۱ وني الطبعة 
الاخرین: ۳/ ده -۵6۵]. 
(۲) [بيأن تلبيس الجهمية: ۱/ 44-4۸ وفي الطبعة الاخری: ۲/ ۵۱-۵۰]. 


قرب بدع الاعتقاد في التجسيم والإدجء ج ج نیز ۲۱ 


أقول: فيها تقدم من كلام الشيخ نجد أنه يجوّز أن نصف الله تعالل بأنه 
لا جوف له وأن هذا هو آرجح الأقوال عنده في تفسير اسم الله الصمد» وآن 
هذا القول مروي بالأسانيد الثابتة عن الصحابة رغم أنه بر يصح عن أي 
واحد من الصحابة!!» كا نجد عنده أن من لوازم هذه الصفة أنه يستحيل 
عليه التفرق وأن يخرج منه شىء وكأنه ذرات مجتمعة لكنها غير قابلة 
للانفصال عن بعضها!ء ثم هو يقر الاحتجاج ببذا علل أنه جسم!ء ولكنه 
جسم مُصمّت!ء کا يقول. 

وقوله «والاشتقاق يشهد للقولين جميعا وهو عل الأول آدل» جناية 
كبيرة علل اللغة العربية ومعاجمهاء لأن مشتقات لفظ الصمد تدل علل أن 
العنی هو السيد الذئ تتصمد الیه امحاجات» وليس فی) ذکروا من اشتقاقات 
لفظة الصمد أي دلالة علل معنن أنه لا جوف له البتة» فضلا عن أن تکون 
آکثر دلالة علیه. 

وتفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له تسرب إل بعض التابعین 
رحمهم الله وغفر ی علل خلاف الاشتقاق اللخوي» ثم تم إقحامه علل کتب 
اللغة» ثم تم ترجیحه - عند بعض الناس - علل العنی الذي يشهد له 
الاشتقاق!!. 

وقال الشیخ ساخه الله: «آما القول بانه سبحانه مركب مولف من 
آجزاء وأنه یقبل التجزؤ والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعا وعقلاء فان 
هذا ينافي کونه صمداء وسواء آرید بذلك أنه كانت الاجزاء متفرقة ثم 


E‏ ۱ اع دة ]اه 1 e‏ ی عند 
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اجتمعت أو قیل نها تزل جتمعة لکن یمکن انفصال بعضها عن بعض» كا 
في بدن الانسان وغيره من الأجسامء فان الانسان وان كان پر یزل جتمع 


الأعضاء لکن یمکن أن يُقرق بين بعضه من بعضء والله سبحانه منزه عن 
ذلك وغذا قدمنا أن كمال الصمدية له» فإن هذا إنما يجوز عن ما يجوز أن 
يفنن بعضه أو یعدم وما قبل العدم والفناء إريكن واجب الوجود بذاته ولا 
قدیا آزلی؛ فان ما وجب قدمه امتنع عده» وکنلك صفاته اي لر یزل 
موصوفا بها وهي من لوازم ذاته» فيمتنع أن یعدم اللازم إلا مع عدم اللزوم 
وغذا قال من قال من السلف الصمد هو الدائم وهو الباقي بعد فناء خلقه» 
فإن هذا من لوازم الصمدية إذ لو قبل العدم ر تكن صمديته لازمة له بل 
جاز عدم صمديته فلا یبقی صمدا ولا تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز العدم 
عليه» وذلك عال» فلا يكون مستوجبا للصمدية إلا إذا كانت لازمة له 
وذلك يناف عدمّه؛ وهو مستوجب للصمدیة إريصرٌ صمدا بعد أن لریکن» 
تما وتقدسء فان ذلك يقتضي أنه كان متفرقا فجُمع وأنه مفعول محدّث 
مصنوع» وهذه صفة مخلوقاته» وأما الخالق القديم الذي يمتنع عليه أن يكون 
معدوما أو مفعولا أو محتاجا إلى غيره بوجه من الوجوه فلا يجوز عليه شيء 
من ذلك فعلم أنه لر یزل صمدا ولا یزال صمداء فلا يجوز أن يقال كان 
متفرقا فاجتمع ولا أنه يجوز أن يتفرق» بل ولا أن يخرج منه شيء ولا یدخل 
فيه بيء» وهذا ما هو متفق عليه بين طواتف المسلمين»”''. 


(۱) [جموع الفتاوی: ۱۷/ 1 ] 


1 ج و بدع الاعتقاد في التجسيم والارجه اميق ي ار ۲۳ 


آثرثٌ أن أنقل هذا النص بتامه من كلام الشيخ للتعريف بنوع من 
طريقته في التحدث عن عقیدته» فهو قد يبين بطلان أمر واضح قطعي 
البطلان بتطويل وإعادة وتكرار» ويسكت عن قرينه الباطل رغم كونه 
واضحا قطعي البطلان کذلك؛ وكأنه يشير بذلك إشارة خفية إلى ما یعتقده 
من صحته» علن الرغم من أن القام يتطلب البيان» والسكوت في معرض 
البيان بيان. 

فهو يعلن بوضوح أن «القول بأنه سبحانه مركب مولف من أجزاء 
وأنه يقبل التجزق والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعا وعقلا» وسواء 
آرید بذلك أنه كانت الأجزاء متفرقة ثم اجتمعت أو قيل نبا لر تزل مجتمعة 
لکن یمکن انفصال بعضها عن بعض». 

وكأنه يشير بذلك إلى جواز أن يقال عن الله تعال إنه آجزاء جتمعة 
وإنها لا تقبل التجزؤ والانقسام!!ء لأنه لو كان قاتلا باستحالة هذا عل الله 
تعالل لقال «إن القول بأنه سبحانه مركب مؤلف من أجزاء فهذا باطل شرع 
وعقلا» دون أن يضع ها قيوداء لكنه قيد بطلان ذلك بم إذا قال القائل «وأنه 
يقبل التجزق والانقسام والانفصال»!!. 

وني هذا التقييد إشارة واضحة منه ال أن الله - سبحانه وتعالل - هو 
أجزاء مجتمعة لكنه غير قابل للتجزؤ والانقسام والانفصال!» وأن الا جزاء أم 
تزل مجتمعة» أي لر تكن متفرقة ثم اجتمعت» وأنه لا يمكن انفصال بعضها 


عن بعض!!. 


٤‏ ور ج تين بدع الاعتقاد في التجسيم والإرجء بو 8 يل 
سل رد رس سداس كن اس 


ويبدو أن كل هذا من أجل تسويغ القول بالتجسیم فقد قال في بیان 
رأيه في أن التجسيم غير مذموم: «ول یلم أحد من السلف أحدا بأنه جسم 
ED‏ كينا 

والقول عن الله تبارك وتعاك إنه جسم مُصمّت هو قول الرافضي 
المشيّه هشام بن الحكم. قال المطهر بن طاهر المقدسي في كتاب البدء والتاريخ 
في معرض كلامه عن الله تبارك وتعالل: «وزعم هشام بن الحكم وأبو جعفر 
الأحول الملقب بشيطان الطاق أنه جسم محدود متناه» وقال هشام هو جسم 
مصمت» ليس بمجوّف ولا متخلخل». تعاك ربنا وتقدس عن هذا علوا 
5 

4 - یری الشيخ أن لله تعالی عال علن كل موجود وبعضه أعلل من 
بعضص!!ء فقد قال في حديثه عن الله تبارك وتعاك: «فإن مقصودنا أن لا يكون 
فيثه آعلن منه» بل هو عال علل كل موجوده ثم بعد ذلك إذا قدَّرَتَ أنه ما منه 
شیء إلا وغيره منه أعلك منهلریقدخ هذا في کاله فإنه یل علل شيء منه إلا 
ما هو منه» لامن غيره» وأيضا فان مثل هذا لا بد منه» والواجب إثبات صفات 
الال بحسب الإمكان» وأيضا فان مثل هذا كال في العلی ولا یقدح في العالي 
أن یکون بعضه أعلل من بعض إذا إريكن غيره عاليا عليه؛" '". 


فهو يتكلم عن الله جل وعلا وكأنه ذرات مجتمعة وبعضها آعلل من 


(۱) [ییان تايس امحهمية: ۱/ ۰۱۰۰ وف الطبعة الخری: ۲/ ۱۰۵ ]. 
(۲) [درء تعارض العقل والنقل: ۳/ ۲۹۳]. 


و و يي بدع الاعتقد في التجسيم والورجاء يج و و 50 
بعض» وأنه لا يعلو علل شيء منه الا ما هو منه!!ء وتأمل قوله ولا يقدح في 
العالي أن يكون بعضه أعلن من بعض إذا إريكن غيره عاليا عليه». تعالك الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

4 - یذکر الشيخ بعض الروايات التي تشتمل علل تشبيه الخالق جل 
وعلا بخلقه في معرض القبول والاحتجاج» ومن ذلك نقله عن ابن عباس 
رضي الله عنهیا أنه قال عن السماء والأرض في يد الله جل وعلا: (يقبض 
علیهیا فا روي طرفاهماپیده«. :10 عنه: «ماالسموات السیع o‏ 
السبع وما فيهن وما بينهن بيد الرحمن إلا کخردلة في يد آحدکم». ثم یقول 
الشیخ: وهذه الآثار معروفة في كتب امحدیث!. 

فما القول الأول المنسوب لابن عباس «یقبض عليها فا ری 
طرفاهما بیده» فلم أقف عليه مرويا بسند» ووجدته في تفسير مقاتل بن 
سليان البلخي بلا إسناد قال مقاتل: قال ابن عباس: «يقبض عل الأرض 
والسماوات جميعاً فا پر طرفها من قبضته». وإيراد هذا الأثر من تفسير 
مقاتل بن سليهان ‏ وهو كذاب متهم بالتشبيه ‏ وحشْرٌه مع الصحاح ومحاولة 
تثبيته بقوله «وهذه الاثار معروفة في كتب الحديث» أمر يدعو إلى العجب!!. 

وأما القول الثاني المنسوب لابن عباس فرواه الطبري في التفسير عن 
محمد بن بشار عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن عمرو بن مالك 
النكري عن أي الجوزاء أوس بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: «ما 


.] 111/1 الرسائل والسائل:‎ e) 
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السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد آحدکم». 
أ ومثل هذا الاسناد لا يصلح للاحتجاج به ی العقائد. 


ورواه ابن أي شيبة عن الحسن بن موسین» وابن منده في الرد على 
الجهمية وابنٌ شاذان في كتاب تفسير مجاهد من طريقين عن آدم بن أبي إياس» 
كلاهما عن ماد بن سلمة عن أبي سنان عیسین بن سنان عن وهب بن منبه أنه 
قال: اما الخلق في قبضة الله إلا كخردلة ههنا من آحدکم». عیسیل بن سنان 
5 ۳ 
۰ -يرئ الشيخ أن الذي يجب علل كل مؤمن الإيان به وان ر يفهم 
معناه لیس مقتصرا علن ما في الكتاب والسنة» وقال: «فا جاء في الكتاب 
والستة وجب علن كل مؤمن الایمان به ون إريفهم معناءه وكذلك ما ثبت 
باتفاق سلف الامة وأئمتهاء مع أن هذا الباب یوجد عامته منصوصا في 
الكتاب والسنة»'. 
وهذا یعنی أن العقيدة الإسلامية ليست مكتملة في الكتاب ولا في 
الستة!!» وأن من يقتصر عل العقيدة الثابتة فیها لیس محققا للإيهان بكل ما 
يجب عليه أن يؤمن به!ء لأنه يرئل أن ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها يجب 
aE‏ ۱ 
على كل مؤمن الإیان به وإن إريفهم معناه وان إريكن منصوصا عليه في 
الکتاب والستة!. 


"| [الرسالة التدمرية ص 55. مجموع الفتاوئ: ول‎ )١( 
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وهذا مخالف لقوله تعالى الوم 5 تج دبک 6 [نناندة: ۲۳ وإذا 
كانت العقيدة إرتكن قد اكتملت في ذلك اليوم فا الذي اكتمل؟!!. 

ومثل هذا يفتح بابا واسعا للأقوال التي لا دليل عليها من نصوص 
الكتاب والسنة فیقال فيها إن هذا قول السلف!. 

ولعل ما 117 وود عنده - وان کو ثابتا ني الکتاب والستة 
ما تقدم من السائل التي يقول عنها بأنها من مذهب السلف» ومن ذلك: 

فعلن مذهبه يجب أن يؤمن السلم بأنه يوجد غير الله معه في الازل!» 
لأنه ینکر أن الله كان ولریکن شيء غيره. 

وعلل مذهبه يجب أن یمن المسلم بمدلول الأثر - الذي يقبل الشيخ 
سنده ولا يعترض عليه وهو المروي عن مجاهد بن جبر رحمه الله» والذي 
ورد فيه أن الله تعاك يقعد نبینا محمدا اة معه علن العرش! فقد قال: «وکان 
السلف والأئمة يروونه ولا ینکرونه ويتلقونه بالقبول»!!. 

وعلن مذهبه يجب أن یمن السلم بأن الله تعالل «آبدی عن بعضه»!. 

وعلل مذهبه يجب أن یمن المسلم بأن الله تعالل يتكلم بصوت مادي 
مسموع وأنه يمكن تشبيهه بصوت الصواعق التي تقبل في آحلل حلاوة!. 

وعلن مذهبه يجب أن يؤمن المسلم بأن الأنبياء والرسل ليسوا 
معصومين عن فعل الصغائر والكبائر ‏ باستثناء موضوع التبليغ عن الله تعالل 
-لكنهم لا يقرون عل ذلك. 

وعلل مذهبه يجب أن يؤمن المسلم بان الله تعالى لو شاء لاستقر عن 
ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته!. 


۸ ور و و بدع الاعتقد في التجسيم والورجاء ور و بل 


وعلل مذهبه يجب أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى لا جوف له! وأنه 
جسم مُصمّت!. 

وعلن مذهبه يجب أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى عالٍ عل كل موجود 
وبعضه آعلل من بعض!!. 

وعلن مذهبه يجب أن يؤمن السلم بأن الله تعال يقبض علل 
السموات والأرض فا ری طرفاهما بيده!. تعالل الله عن ذلك كله علوا 
کا 

أن هذه الأقوال التي تقدمت هي من بدع الاعتقاد» وأنه يجب أن 
۶ 


ات مب 4 


وأنه يجب التريث في قبول أقوال الشيخ» وخاصة في العقيدة» بحيث 
يجب أن لا يقبل من آقواله شيء إلا إذا أيده دليل من كتاب الله تعالى أو سنة 
نيه کل الثابتة عنه. 

وأنه لا يجوز قبول حكمه علل أحد بالابتداع» إلا إذا ثبت ذلك بدليل 
من كتاب أو سنة ابتف لأنه هو نفسّه عنده أقوال بدعية» فقد يكون حكمه 
بذلك عل غيره بسبب أنه يخالفهم في تلك المعتقدات. 

وني ختام هذا المبحث أقول: لعل الشيخ كان يكتب ما يكتب وهو 
لا يقصد المدلولات الظاهرة من تلك البدع الاعتقادية» وأسأل الله تعالن 
المغفرة لي وله ولسائر المسلمين عل حسن القصد وصلاح النية إن شاء الله. 


و يق ي بدع الاعتقاد في التجسيم والإرجء بل "١‏ 
ومن حقي علل كل أخ عار خلص يظهر له في كلامي شيء من اخلل 
أن ينصحني با هو الحق المؤيد بالدليل» فإن الدين النصيحة. 
وكتبه صلاح الدين الإدلبي في مجالس متباعدة» آخرها يوم الأحد 
۶۹ ۰/ ۰۱2۳۶ الوافق ۱ ۳ ۲۰۱۳ سوول بعض الاضافات 
والتتقیحات. والحمد لله الذي بنعمته وعونه وتوفیقه تنم الصالحات. 


بدعة المرجئة والا رجاء: 

كثر الكلام عن الإرجاء والمرجئة في هذه الأوقات الصعبة في بلاد 
لشام» حيث يريد كثير من الناس أن يستبيحوا حرمات المسلمين بالقتل 
وامحلد بدعویل أن هؤلاء ليسوا علل السنة!!. 

من بدع الاعتقاد التي ظهرت في المجتمع الإسلامي في عصر السلف 
منذ وقت مبكر بدعة المرجئة» وهم فرقة من المسلمين الذين ابتدعوا ي 
العقيدة» وهي من شر الفرق» وبدأ ظهورها في زمن التابعين» فأنكر عليها 
السلف وا ف آشد الانکار. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «قال قتادة: نا حدث الارجاء بعد فتنة ابن 
الأشعث». أي بعد قيام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وجمع كبير من 
سادات التابعين رحمهم الله عل الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ۸۲. 

تدل النصوص النقولة في ذم المرجثة علل أنهم تمسكوا بنصوص 
الوعد وعطلوا نصوص الوعيد» وفسروا الایمان المنجي من عذاب الله تبعا 
لنلك -بأنه یمان القلب وان بریکن معه عمل!!» کأنهم یرون فعل لاقرات 
واجتتاب الحظورات نافلة من النوافل!!. 


۰ يو و ابو بدح الاعتدد في العجسيم والإرجء و یز ايع 


وهذه بعض النصوص التي تتبين فيها بدعتهم وإنكار الآئمة عليهم: 

- روئ أبن بطة في الابانة الکبری واللالكائى في أصول اعتقاد آهل 
السنة من طريقين عن أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه قال: حدثنا خالد بن حيان 
قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علینا سار الأفطس بالار جاء 
فعر ضه» فنفر منه أصحابنا نفورا شدیدا» فحججت. فدخلت عن عطاء بن 
وقالوا إن الصلاة وال زكاة لیستا من الدین» فقال: لیس الله عز وجل یقول 


رس © وه مه ع و لاد مر کر ما صر رر عر وي مر سے 7ود ۵ 
ارا دوا إل بدا لله سین له الب حتفاه ویو الصَلوة ويؤنوأ الركوة 


تھے هي گس 


وذالك وين لْعَيَمَةِ 4 ال ۵ فالصلاة والزكاة من الدين : فتلت: هم 
يقولون ليس في الایمان زيادة!. فقال: اليس قد قال الله فيها أنزل #ليزدادوا 
E 2‏ و ی e‏ 2 
فونه قلت إنهم یقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصليء وآن الخمر 
حرام ونحن نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل ذلك. فنتر يله 
من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 
هذا وقد نقل ابن تيمية هذا النص عن ابن حتبل مع الإقرار. [خالد 
بن حيان الرقي صدوق ثقة فيه لين مات سنة ۰۱۹۱ معقل بن عبيد الله 
العبسی حراني صدوق ثقة فيه لين مات سنة .]١77‏ فالسند لا باس به. 
وعطاء بن أبي رباح من سادات التابعين بمکت مات سنة ١١4‏ . 


قف عند قول أولئك المرجثة «إن الصلاة والزكاة لیستا من الدين». 


2 پر ی بدع الاعتقد في التجسيم والارجء جز يو أن ۲۱ 
N FF COCR‏ ۳ب 
قد يقول قائل: إن نافعا كفرهم في هذا النص التقول فهل هم 
كفار؟!. أقول: من كان عنده الحد الأدنئ من الایمان ولر يعمل حسنة قط 
فالنبي عبر بخرجه من دائرة الإبهان» ولكن الحد الأدنى من الاییان يقتضي 
أن يكون في القلب تعظيم لله وخضوع لأمره وإن ر يتحقق العمل في الواقع» 
والذين كفرهم نافع رحمه الله يظهر من طريقة جوابهم أههم مستكبرون علل 
الله تعلن وأنه ليس في قلوبهم تعظيم له ولا خضوع؛ فلهذا كفرهم. 
- وروی إسحاق بن راهويه في مسنده عن العلاء بن عبد الجبار عن 
نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أنه قال: یقولون إيان فلان کیان 
فلان!» أترون ایمان فهدان مثل یمان جبريل؟!. وكان فهدان رجلا متها 
باقر اك [العلاء بن عبد الجبار صدوق. نافع بن عمر اجمحي ثقة ثبت]. 
وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة مكي من ثقات 


التابعين وخيارهم» مات سنة ۱١١‏ . 


- وما يدل عل استهانة المرجئة بأمر العاصي ما رواه آبو داود 
الطيالسي والبخاري في صحيحه وأبو نعيم في الستخرج علل صحيح مسلم 
عن شعبة عن زبيد اليامي أنه أتى أبا وائل شقیق بن سلمة لا ظهرت المرجئة 
يشكو له الحال» فروئ له عن عبد الله بن مسعود عن النبي كه أنه قال: 
(سباب المؤمن فسق وقتاله كفر». قال ابن حجر في فتح الباري: وعرف من 
هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم كأنه قال كيف تكون مقالتهم 
حقا والنبي ية يقول هذا؟!. 
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ستة 1/0۴ 

- وروی الطبري في #بذيب الآثار من طریق سلام بن أبي مطیع أنه 
قال: سمعت آیوب وعنده رجل من الرجثة فجعل الرجل یقول: إنا هو 
الکفر والایان. وأيوب ساکت» فأقبل عليه أيوب فقال: أرأيت قول الله 
تعالن # اکرو مرو لاه لا یلبم وم سوب عَلَصِيِمْ # [التوبة: 1] 
أمؤمنون آم کفار ؟1. فشكف لرجل فقال له ات ادهب فاقراً القرآن؛ 
فق آية في القرآن فيها ذكر النفاق إلا آخافها علل نفسي. [سلام بن أي مطيع 

يدل هذا النص عل أهم مداخل الشبهة إلى فكر المرجئة» وهو توهمهم 
أن الاعتقاد هو أحد قسمين عل معنين التمام والكبال!» فالرء عندهم ما 
مؤمن تام الایان آو کافر تام الكفر» وحيث إن ال الردكت للمعاصي 
ليس کافرا تام الکفر فهو -عندهم -مؤمن تام الإيان!!. 

وقد آشار آیوب بن اا لسختياني في جوابه إل قول الله تعالى 
ا مر كدرو باه ورول ومانوا وهم فیقوت [التوبة: 1۸ وقوله تعائل 
« لیکن الرسول ولیک امنا a EE AE‏ 
م ات وأ ل 1 هم الْمَمْلِحونَ 0 [التوبة: ۸ وقوله تعالل © وءاخرونَ 
ی وک صعاو کر سا عم ی الله الله انوب عم 4 [التوبة: ۱۰۲ ]» 
وقوله تعال # وءاحرورت من سا وا موب عم € [التوبة: ۱۰۲]) 
وسأل آیوت ذلك القائل عن هؤلاء أمؤمنون هم أم کفار؟!» فلم يجد الرجل أمامه 


ون بعري TTS I‏ كزان ۲۲ 
سوئ السكوت» حيث إن في تلك الآيات القرآنية الكريمة النص الواضح البين 
على أن الذين اعترفوا بذنوبهم وقد خلطوا عملا صاا وآخر سيئا آولئك عسول 
الله أن يتوب عليهم» ولو كانوا كافرين لما دخلوا تحت المشيئة. 

- وقال الخلال في كتاب السنة: قال عبد الملك: قلت لأبي عبد الله 
أحمد ابن حنبل: فإذا كان المرجئة يقولون إن الاسلام هو القول؟!. فقال: هم 
يصئّرون هذا كله واحداء ويجعلونه مسلا ومؤمنا شيئا واحدا على یمان 
جيريل ومستكمل الایمان. قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم؟. قال: نعم. [عبد 
الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي ثقة مات سنة 4 ۲۷]. 

يظهر من هذا النص أن اعتراض الإمام أحمد عل الرجتة هو لانهم 
يصئّرون أمر الدين كله واحدا ويجعلون المصدق بالدين مسلا ومؤمنا وعلن 
یمان جبريل ومستكمل اللایمان. 

- وروی الخطابي في كتاب الغنية عن الكلام وأهله من طريق إسحاق 
بن راهويه أنه قال: قم ابن المبارك الريء فقام إليه رجل من العباد الظن أنه 
يذهب مذهب الخوارج» فقال له: يا آبا عبد الرحمن ما تقول فيمن يزني 
ویسرق ویشرب اللمر؟. فقال: لا آخرجه من الایان. فقال: نا آبا عبد 
الرحمنء علن كبر السن صرت مرجئا؟!. فقال: لا تقبلنی الرجثة الرجنة 
تقول حسناتنا مقبولة وسیئاتنا مغفورة» ولو علمتٌ أني قبلت مني حسنة 
لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن أي شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزیل 
بن شرحبيل أنه قال: قال عمر بن الخطاب زضي الله عنه: لو وزن یمان أبي 
بكر بإيان آهل الأرض لرجح. [أبو شوذب عبد الله بن شوذب بلخي 


: ۱ 1 با ۰ ۳۹ ىر 2 : 


بصري مقدسى صدوق ثقة. سلمة بن كهيل كوني ثقة مات سنة ۰۱۲۱ هزيل 
بن شر حبیل كوفي ثقة مات قرابة سنه ۵ وروايته عن عمر مرسلة]. وروی 
ابن راهويه في مسنده ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة نحوا من ذلك. 

وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: «الغالية من الرجتة التي تزعم 
آق التار حرمت E‏ لا اله إلا الله». وقال: «المرجئة توهمت أن 
مرتکب الذنوب والخطايا کامل المییان». 

وا ابن شاهین في شرح مذاهب آهل السنة عن سفیان الئوري 
أنه قال: اتقوا هذه الاهواء المضلة. قبل له: بين لنا رحمك الله. فقال: آما 
ال رجت فیقولون: «الإيمان کلام بلا عمل !» من قال آشهد أن لا له إلا الله وأن 
مدا عبده ورسوله فهو مؤمنٌ مستکمل الایمان على إيهان جبريل والملائكة 
وان قل کذا وكذااء مؤمنٌ وان ترك الخسل من الجنابة وإن ترك الصلاة!». 
فهو ينكر عليهم قولهم «مومن مستکمل الويان»!. 

وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: [قالت المرجئة إن من أقر 
بالشهادتين وأتى بكل المعاصى لم يدخل النار أصلاء وخالفوا الأحاديث 
الصحاح في إخراج الموحدين من النا قال ابن عقیل: اما أشبة أن يكون 
و اضع الارجاء زنديقاء فان صلاح العالر بإثبات الوعيد واعتقاد امحزای 
فالمرجتة ‏ لا لريمُكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس وخالفة العقل - 
أسقطوا فاتدة الإثيات» وهي الخشية والمراقبة» وهدموا سياسة الشرع فهم 
شر طائفة علل الإسلام»]. وقال ابن الجوزي: «وفي ذلك الزمان حدثت فتنة 


ور عو یو بدع الاعتد في التجسيع والارجء چو پو ین ۲5 
- وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوین: «فلهذا عَظمِ القول في ذم 
الارجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتتتهم أخوف علن هذه الأمة من فتنة 
الازارقة. وقال الزهری: ما ابتّدعت في الر سلام بدعة آضر عل آهله من 
الارجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيئ بن أب کثبر وقتادة يقولان لیس شيء 
من الأهواء أخوفٌ عندهم علن الامة من الإرجاء. وقال شريك القاضي: هم 
أخبث قوم» حسبك بالرافضة خبثاء ولكن الرجنة يكذبون عل الله. وقال 
سفیان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري». والسابري 
ضرّب رقيق من الثياب يعمل يسابور» ف بفارس. 
وقال ابن تيمية: «قالت المرجئة عن اختلاف فرقهم: لا تذهب 
الكبائرٌ ورك الواجبات الظاهرة شيئأ من الإيهان» إذ لو ذهب شيء منه لریبق 
منه شیء» فيكون شيئا واحدا یستوی فيه البر والفاجر». 
وقال: «أهل السنة في باب الأساء والاحکام والوعد الوعيد وسط: 
بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار 
ويخرجونبهم من الإيان بالكلية ویگذبون بشفاعة النبي َه وبين المرجئة 
ا 05 
الدين والإيانٍ ویگذبون بالوعيد والعقاب بالكلية». 
وقال: «المرجئة غلطوا من ثلاثة أوجه: آحدها: ظنهم أن الاییان الذي 
في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب كمحبة الله وخشيته وخوفه 
والتوكل عليه والشوق إل لقائه» والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون 


۹ اچ يج و بدع الاعتقد في التجسيم والارجء جي 2# 2# 


تاما بدون العمل الظاهر وهذا يقول به جميع المرجئةء والثالث: قوفم كل من 
كفره الشارع فإننا كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعاق». 

* الشبهة التي جعلت بعض الناس يدخلون من لیسوا من المرجئة في 
اسم المرجئة: 

_ ال جعة يقولون بأن المؤمن المرتكب للمعاصي مؤمن تام الزيان» 
بمعنول أن فعل الطاعات وترك المعاصي هو نافلة من النوافل» ولذا فقد رد 
عليهم الأئمة وبينوا ضلاشی وبينوا أن المؤمن المرتكب للمعاصي هو مؤمن 
ناقص الایمان» وكان ما عخضت عنه حركة الابتداع هذه والرد عليها ‏ عند 
بعض المتحمسين للرد ‏ أن من قال بأن العمل ليس جزء من الإيان فهو 
محولا 
وربا يستندون لبعض الأقوال المروية عن بعض العلماء» ومن ذلك 
ما رواه الطبري في تبذیب الاثار عن ابن عبينة والفضیل بن عیاض ان 
الرجقة يقولون إن الایمان قول بلا عمل» وقد روئ ابن أبي يعن كذلك في 
طبقات الحنابلة ‏ بسند فيه مجاهيل عن أحمد ابن حنبل أنه قال: من زعم أن 
الایمان قول بلا عمل فهو مرجئ. 

أقول: الذي أخرجح العمل من دائرة الدين هو مرجى» هذا مقطوع به 
وآيات القرآن الكريم ونصوص لسنة النبوية طافحة بوجوب امتثال الأوامر 
واجتناب المناهي مع التحذير من عقوبة الخالف» والذي قال يأن العمل هو 


ركن أسامي في الدين وهو من الإسلام ومن ثمرات الایمان وان لريكن جزء 
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E 6‏ مت HEE) CEE‏ أن نقول إن العمل 
جزء من الإسلام أو من الایمان» ولكن القول بأن العمل جزء من الإسلام لا 
من اللایمان هو ما جاء في جواب النبي با مبریل عليه السلام عندما جاء 
ليعلم الناس دينهم. 

# إذا علم هذا فإني لا أعلم أن آحدا من الأشاعرة أو الاتريدية يقول 
إن الصلاة وال كاة لیستا من الدین» أو إن حسناتنا مقبولة وسیئاتنا مخفورق 

أو إن الإيان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب كمحبة 

الله وحشیته وخحوفه والتوكل عليه» أو إن مرتكب الذنوب E‏ 
الإييان عل معن أنه ينجيه من عذاب اله کا لا أعلم أن أحدا منهم يكاب 
بالوعید والعقاب الذي آعده اه للفساق فمن قال عن الأشاعرة أو 
اماتريدية إنبم مرجثة ‏ بالعنی البدعي - فقد قال قولا باطلا واحتمل بهتانا 
ون مبینا. 

فاذر الحذرٌ ‏ أيها الومنون - من اتهام مَن هم بریژون من بدعة 
الإرجاء بأنهم مرجثة فمن اتهم آخاه بالابتداع ولیس هو كذلك فإن وزد 
الاتهام راجع الیه. 

نال الله تعان أن يحفظنا وسائرٌ المسلمين من البدع والأهواء المخالفة 
للهدي النبوي الکریم» وآن يمن علینا بصدق الاتباع للکتاب والسنة وآن 
يتوفانا عان الایمان الکامل بلا محنة. 

وکتبه صلاح الدین الادلبي في 5/ ۰ ۱۳۵ والحمد لله رب 
العالین. 


جحو يكيب قار یذ لفط عليه الله ؟» 


موآدة ودمرادة 


3 


صلاحالد بن بن أحمر الإدلى 


4 
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امد لله رب العالین وصل الله وسلم وبارك علل سیدنا محمد وعلل 
آله وأصحابه والتابعین باحسان. 

وبعد» فقد کثر القیل والقال حول تصحیح الحديث الذي فيه سوال 
احارية بكلمة «أين الله؟»» وکتب فيه عدد من الباحثین» ووددت لو أن بعض ما 
کب كان عم غير الوجه الذي كب به» فالذي يبتغي الحق عليه الالتزام بمنهج 
اى مشفوعا بسلوك سبیل حسن الخلق الذي برتضیه احق لأهل الحق. 

وکنت قد جمعت منذ آمد بعید بعض طرقه بقصد إمعان النظر 
والكتابة فيه» وشغلتني بعد ذلك عنه الصوارف» ثم رأيت الآن أن أستزيد في 
جمع الطرق مع حرير القول فيه» ومن الول جل وعلا أستمد الحداية والعون 
اا5 

وقد قسمت هذا البحث إن فصلين: 

الفصل الأول في روايات الحديث بلفظ «أين الله؟2 أو بلفظ امن 
ربلی؟» وما في معناهماء والفصل الثاني في كلام بعض الباحثين في تصحيح 
الحديث بلفظ «أين الله؟» مع بعض التعليقات عليه. 

وقسمت الفصل الأول إن مطلبين: أحدهما في الروايات التي جاء 
فيها لفظ «أين الله؟» أو ما في معنا والثاني في الروايات التي جاء فيها لفظ 
سن ربك؟؟2 أوما في معناه. 


ال الجرية بلفظ «أين الله4؟ ج ج "مرو 
۱ 1 : 0 0 ا ۲ جل ك ۳ 1 : وس 2 2 2 بم 2 ۰ 2 , : ْ 1 2 
۲ یو بو ابو حدیث سزال 
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جب س جج ی 7 2 E.‏ 0 3 9 : 
رو تزور “ميو حديث سؤال الجرية بلفظ «آين اللها؟ يرق اميق بو 2۳ 
0 يق جع کی یت سان ریه بع این ا ٠‏ اخ ا جي ا 


الفصل الأول 
٤‏ روابات اد یث بلفظل رن ای و لفقل («من ريك؟» 


وهذا الفصل ينقسم إلى مطلبين: 
المطلب الأول: في روايات الحديث بلفظ «أين الله؟» أو ما في معناه: 

حديث سؤال النبي ي للجارية التي أراد اختبار إيهانها بسؤال «أين 
الله؟» رُوي من رواية معاوية بن الحكم السلمي» وأبي هريرة من طريقين 
عنه» وأبي جحيفة» وكعب بن مالك وعكاشة بن محصنء وجي بن عبد 
الرحمن بن حاطب مرسلاء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعمرو 
بن أوس عن رجل من الأنصارء وله شاهد من حديث أبي رزين: 

١‏ فأما حديث معاوية بن الحكم السلمي فرواه مسلم وآبو داود 
الطیالسی وابن أبي شيبة وابن حنبل والبخاري في جزء القراءة وأبو داود وابن 
آي عاصم نی کتاب السنة وفي الآحاد والمثاني والنسائي وابن الجارود وابن 
خزيمة في کتاب التوحید وأبو عوانة والطحاوي في مشکل الاثار وابن حبان 
والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الستخرج علل صحیح مسلم واللالكاتي 
من طرق عن يحيئ بن آي كثير عن هلال بن آبي ميمونة عن عطاء بن يسار 
عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: وكانت لي جارية ترعیی غنا لي قبل 
آخد والجوانيةء فاطلعت ذات بوم. فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا 


5 _ و چو ایو احديث سوان اخرية بلفظ لین اھا چ یو و 
رجا ل من بني آدم» آسّف كا يأسفون» لكني صککتها صكة» فأتیت رسول 
الله بای فعظّم ذلك علی» قلت: يا رسول الله آفلا أعتقها؟. قال: اتتني بہا. 
فأتيته اء فقال ها: «أين الله؟». قالت: في السیاء. قال: من آنا؟. قالت: أنت 
رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مومنة». ورواه مالك في الموطأ وعنه الشافعي 
في کتاب الأم عن هلال به بنحوه» الا أنه وهم في اسم الصحايي فقال «عن 
عمر بن الحكم)» بدلا من «معاوية بن الحكم). 

[ يجي بن أب كثير بيامي ثقة يدلس ويرسل ومات سنة ۱۳۰ تقريبا. 
مالك بن أنس مدني ثقة إمام مات سنة ۰۱۷۹ هلال بن أبي ميمونة هو هلال 
بن علي بن أسامة وقد ينسب ال جده مدني مات سنة ۱۲۵ أو قبلهاء وثقه 
الدارقطني ومسلمة وذكره ابن حبان في الثقات» وقال النسائي: ليس به 
بأس. وقال ابو حاتم الرازي: يكتب حديثه وهو شيح. ویبدو أن أبا حاتم 
وجد في رواياته ما يتكر عليه فلم يوثقه ولا قال عنه كلمة صدوق» ولذا فهو 
في مرتبة من يقال فيه: ثقة فيه لين. عطاء بن يسار مدني ثقة وكان صاحب 
قصص. ومات سنة ۰۱۰۳ وعندي في أحاديث القصاص وقفة حتى وان 
کانوا من الثقات. لما ینتابهم من احتمال طروء الأوهام أكثر من غيرهم» فهذا 
لقة فیه لین. معاوية بن لحو السلمي صحايي مات بعد سنة ۰۵۰ کا في 
تاریخ الاسلام للذهبي]. فهذا السند فیه لین. 


ومن الطرائف أن حدیث معاوية بن الحكم هذا رواه عن هلال بن 
أبي ميمونة: يحل بن آي كثير ومالك بن أنس» ورواه عن كل واحد منهما 
جماعة» وقد اشتغل أحد الباحثين من ألف جزء في تخريج هذا الحديث 


زور انيع ایو حديث سؤال الجرية بلفظ «أين الله)؟ زو اپو عي 46 


بتراجم هؤلاء الرواة» وهم تسعة رووه عن مجبی» وأحد أولئك التسعة رواه 
عنه عشرة» كا رواه عن مالك ثانية» واستغرقت تراجم هؤلاء جميعا أكثر من 
خمسين صفحة!. أما ترجمة الراوي الذي عليه مدار ا لحديث وليس له متابع 
وهو هلال بن أبي ميمونة فنقل الباحث عن الذهبي أنه ثقة مشهور واکتفی 
بذلك!. وهو قد وثقه ثلاثة وقال فيه آبو حاتم: يكتب حديثه وهو شيخ. 

فما فائدة عشرات المتابعات إذا كانت كل تلك الطرق ترجع إلى راو 
و اغد غا مذاز امطلایت ؟۱. 

۲ - وأما حديث أي هريرة من الطریق الأول عنه فرواه ابن حنبل 
وأبو داود وابن خزيمة في التوحيد واللالكائي والبيهقي من طريق يزيد بن 
هارون» والطحاوي في مشكل الآثار من طريق أب داود الطيالسي» كلاهما 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي عن 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن أبي هريرة» أن رجلا أتى النبی تا بجارية سوداء آعجمية فقال: 
يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة!. فقال ها رسول الله وَلةِ: أين الله؟. 
فأشارت إن السماء بإصبعها السبابة. فقال ها: من أنا؟. فأشارت بإصبعها إلى 
رسول الله ی وال الساء» أي أنت رسول الله» فقال: أعتقها. 

در تین هارون وأبو داود الطيالسي سمعا من السعودي بعد 
اختلاطه. كا في الکواکب النيرات» ووهم من قال إن آبا داود الطيالسي 
سیاعه من السعودي قبل الاختلاط ]. 

فالاسناد من هذا الوجه ضعیف. وفیه خطأ في المتن» لأن الثابت عن 


اک یو تفر و حدیث سؤال الجورية بلفظ (أين الّه»؟ خر ور و 

OP. ,‏ ارين WT‏ ليس 
المسعودي أنه رواه عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن آخیه عبيد الله 
عن آي هريرة بلفظ «مَن ربلی؟» ولیس بلفظ «أين الله؟»» کا سيأتي في 
الفقرة الثالثة من المطلب الثاني. فهذا لا اعتبار به» لأنه خطأ. 

۳ وأما حديث أبي هريرة من الطريق الثاني عنه فرواه ابن خزيمة في 
التوحيد وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق زياد بن الربيع» والطحاوي 
في مشكل الآثار من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي» وهما طريقان 
جیدان» كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرمن 
بن عوف عن أبي هريرة» وني الطريق الأول من هذين أن محمد بن الشريد 
جاء بخادم سوداء إلى رسول الله يلك فقال: يا رسول الله إن أمي جعلت 
عليها عتق رقبة مؤمنة» هل يجزئ أن أعتق هذه؟. فقال رسول الله 254 
للخادم: «أين الله؟». فرفعت e‏ فقالت: ۴ الساء. فقال: من أنا؟ . 
قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وني الطريق الثاني من 
هذين «آن عمرو بن الشرید» بدلا من «محمد بن الشرید». 
وقد تولفا في هذه الرواية سندا ومتناء إذ رواها ماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي وبلفظ امن ربل؟» وليس 
عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أبي هريرة وبلفظ «أين الله؟»؛ وأقل ما 
يُقال في هذه الرواية أا مشكوك في صحتهاء وسيأتي - في الفقرة الأول من 
المطلب الثاني إن شاء الله -ذکر ما يدل علل آنها مرجوحة. 


٤‏ - وأما حديث أ جحيفة وهب بن عبد الله السّوائي فرواه النطيب 


يق ابيع بر حديث سؤال الجارية بلفظ «آين اله اق يي از ۲ 
البغدادي من طريق صُرّد بن ماد عن الحسن بن الحكم بن طهیان عن أبي 
معدان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: آنت رسول الله يك امرأة 
ومعها جارية سوداء ا حديث» وفيه: فقال ها رسول الله كَكِِ: «أين الله؟». 

[صرد بن حماد واسطي سکن بغداد» قال فيه الخطيب: ما علمت من 
حاله إلا خيراء مات سنة ۲۵۸. الحسن بن الحكم بن طهمان بصري سكن 
الري» قال أبو حاتم: حديثه صالح» ليس بذاك مضطرب. أبو معدان لعله 
الذي قال فيه الدارقطني: اسمه عبد الله بن معدان» كوفي لا بأس به. عون بن 
أي جحيفة السوائي كوفي ثقة مات سنة .١١7‏ أبو جحيفة صحابي مات سنة 
[Vé‏ 

فهذا إسناد ضعيف» وفيه خخطأ في السند والمتن» لأن الثابت عن أبي 
معدان آنه رواه عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن جده 
وبلفظ «مَن ربك؟)» وليس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وبلفظ «أين 
له كما سيأتي في الفقرة الرابعة من الطلب الثاني. فهذا الإسناد لا اعتبار 
به لأنه خطأ. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق محمد بن عثان الجزري 
عن سعيد بن عنبسة القطان عن أبي معدان عن عون بن أبي جحيفة به بلفظ 
(أين الله؟). 

[محمد بن عثمان الجزري لر آجد له ترجمة. سعيد بن عنبسة القطان لر 


أجد له ترجمت ولعله سعيد بن عنبسة الخزاز الرازي» وهذا متهم بالكذب]. 


۸ ۶ ضيه ا الصا SSR‏ 1 - ع 1 ۱ 5 e‏ ۳ 1 1 0 : 5 1 5 
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٥‏ وأما حدیث كعب بن مالك فرواه الطبراني في الكبير والاوسط 
من طريق عبد الله بن شبيب عن داود بن عبد الله الجعفري عن حاتم بن 
إسماعيل عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه 
أنه قال: جاءت جارية ترعن غنا لى» فأكل الذئب شاف فضربت وجه 
احاریقةه قندمت» فأتيت رسول الله ب فقلت: يا رسول الله لو أعلم آنا 
مؤمنة لأعتقتها. فقال رسول الله هة للجارية: «من آنا؟». قالت: رسول الله. 
قاز : «فمن الله؟). قالت: الذي في الساء. فقال رسول الله يد «أعتقها فإنها 
مؤمنة). 

[عبد الله بن شبيب ذاهب الحديث» يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز 
الاحتجاج به]. وكلمة ذاهب الحديث تعني التضعيف الشديد. 

١‏ وأما حديث عكاشة الغنوي فرواه ابن شأهين في كتاب الصحابة 
من طريق زهير بن عباد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن عكاشة 
الغنوي أنه كانت له جارية في غنم ترعاهاء ففقد منها شات فضرب الجارية 
لأعتقتها. فدعاها النبي با فقال: أتعرفينني؟. فقالت: أنت رسول الله. قال : 
فأين الله؟. قالت: في السماء. فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». كا في أسد الغابة 
لابن الأثير والإصابة لابن حجر. 

[ابن شاهين هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثان ابن شاهين 
البغدادي المولود سنة ۲۹۷ والمتوق سنة 786 من حفاظ لك كه وين 
عباد کونی ثقة فيه لين مات سنة ۲۳۸. حفص بن ميسرة العسقلاني ثقة فيه 


ET‏ سسا لسن ۹ 11 كلت 
لين مات سنة ۰۱۸۱ زيد بن أسلم مدني ثقة فيه لين مات سنة 21775 وكان 
يرسل» ومن إرساله أنه روئ عن جماعة من الصحابة ولریسمع منهم» وهذه 
سَئْوَات وفیاهم: ۰۵۵ ۹۰۵۸ ۰۷۳ ۰۷6 85. عكاشة الغنوي مجهول. 
ذكره اين شأهين في الصحابة لمجرد روايته هذه» وإريذكر ما يدل علل صحبته 
سوئ إخباره هو عن نفسه]. 

فهذا إسناد بر یذکر مَن نقله لنا أسماء الرواة بين ابن شاهين وبين زهير 
بن عباد» وهم اثنان علل الأقل» وفيه ثلاثة من الرواة كل واحد منهم ثقة فيه 
لين؛ وزيد بن أسلم كان يرسل ولريصرح بالسماع فالسند في حكم المنقطع. 
وعكاشة الغنوي يجهول» وهو_لمجموع هذه الأسباب ضعيف جدا. 

7 وأما حدیث عكرمة عن ابن عباس فرواه البزار - کا في إتحاف 
الخيرة المهرة للبوصيري ‏ من طريق سعيد بن الرزبان عن عكرمة عن ابن 
عباس بلفظ «أين الله؟»). [سعيد بن المرزبان ضعيف متروك مدلس]. فهذا 
السند ضعيف جذا. 

هذا وقد اقتصر بعض الباحثين علن أن سعيد بن الرزبان ضعيف 
مدلس» وهذا يقتضى شيئا من التفصيل في حاله: 

سعيد بن المرزيان هو أبو سعد البقال الكوفي التوفل سنة بضع 
وأربعين ومتق قال عنه آبو زرعة: لین اطحدیث مدلس کان لا یکذب. وقال 
الساجی: صدوق فيه ضعف. وضعفه ابن عبينة والعجلی وأبو حاتم 
ویعقوب بن سفیان والنسائي مرة وابن عدي. وقال ابن حبان: كثير الوهم 
فاحش لاء وقال آبو داود: لیس بشقة. وقال البخاری: منکر احدیث. 


5١‏ پو اپو یور حديث سوال الجرية بلفظ «أين الله»؟ و چو انز 
وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن معین: ليس بشیع لا یکتب حديثه. 
وقال النسائي مرة: لیس بثقة ولا یکتب حدیثه. وقال عمرو بن علي الفلاس: 
مكرك انوي 1 انراق 

فان قيل: أليس قد وثقه أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن حمد؟!. 
فالجواب أن أبا هشام الرفاعي ليس من علاء الحديث أصلاء فلا يؤخذ 
بتوثيقه» فكيف وهو راو ضعيف يسرق الحديث؟!. 

فان قيل: آلیس قد وثقه وكيع وهو من الأئمة الكبار؟!. فالجواب أن 
وكيعا ثقة إمامء ولكنه لریوثق سعيد بن المرزبان» وإنما وثق شیخه فقد روی 
العقيل في كتاب الضعفاء الكبير عن وكيع أنه سئل عنه فقال: كان يروي عن 
أبي وائل» وكان أبو وائل ثقة. 

ولا بد من التوقف مليا عند هذه الكلمات التي قيلت في تضعيف 
تخد زین للرزبان: لیس عة بك اانه تر ر ل و اده لا 
يكتب حديثه. فهذا تضعيف شديد» ومن القصور أن نكتفي بتضعيف مثل 
هذا الراوي وقد قيلت فيه مثل هذه الكلمات من ستة من الآئمة النقاد. 

۸-وآما حديث ابن عمر فرواه الحارث بن أبي أسامة عن الخليل بن 
زكريا عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي تفن 
فقال: يا رسول الله» إني علي نسمة أن أعتقهاء وإن هذه الجارية آعجمیت 
فيجوز لي أن أعتقها؟. فقال هما: «أين ربكك؟». قالت: في السیاء. قال: من 
آنا؟. قالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله كل أعتقها فإنها مومنة. 
[الخليل بن زکریا متروك الحديث متهم بالكذب]. 


خم فور سكن ی سا افك دار ما ات بر أه 
خر جر جر ايا سول سر دن لوط اج لود 


وآما حديث عمرو بن آوس عن رجل من الانصار فرواه عبد 
الرزاق عن آي بكر ابن محمد عن محمد بن عمرو عن عمرو بن آوس عن 
رجل من الأنصار أن أمه هلكت وأمرته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فقال ها 
النبي يكِ: «آين الله؟». احدیث. [أبو بكر ابن محمد هو آبو بكر بن عبد الله 
بن محمد بن أبي سبرة» مدني متروك الحديث متهم بالكذب والوضع» مات 
۱ ۲ 


۰ - وآما مرسل حي بن عبد الرحمن بن حاطب فرواه آبو أحمد 
العسال نی کتاب السنة من طریق آسامة بن زید عن حيرو بن عبد الرمن بن 
حاطب أنه قال : جاء حاطب إلى رسول الله بجارية له فقال: يا رسول الله إن 
علي رقبة فهل زئ هذه عنی؟. قال: «أين ربلت؟». فأشارت إلى السیاء 
فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». كا في التلخيص الخبير لابن حجر. 

[أبو أحمد العسال هو محمد بن آمد بن إبراهيم الأصبهاني التوفل سنة 
4 من حفاظ الحديث. أسامة بن زيد الليثي مدني صدوق فيه لين مات 
سنة ۱۵۳. مین بن عبد الرحمن بن حاطب مدني ثقة مات سنة .٠١‏ 
حاطب بن أبي بلتعة صحابي مات سنة ٠‏ 7]. 

فهذا إسناد ل یذکر من نقله لنا آساء الرواة بين العسال وبين أسامة بن 
زيد الليثي» وهم ثلاثة عل الأقلء وأسامة هذا صدوق فيه لين» ثم إن السند 
مرسل» فیحیی بن عبد الرحمن بن حاطب تابعي بر يدرك زمن القصة» ولو 
قدر أنه رواها عن جده حاطب فيكون فيه هنا انقطاع لأنه إر يدرك جده. 
وهو_لمجموع هذه الأسباب ضعيف جدا. 
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۱ - وأما الشاهد التضمن للسؤال عن الله جل وعلا بلفظ «أين؟ 
فهو ما رواه أبو داود وابن حنبل والترمذي وابن ماجه وابن آي عاصم في 
السنة والطبري في التفسير وني التاريخ وابن حبان والطبراني في الكبير 
والبيهقي في الأسماء والصفات من ستة طرق عن حماد بن سلمة عن يعلل بن 
عطاء عن وكيع بن حدس عن أب رزين العقيلي أنه قال: قلت: يا رسول الله 
أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟. قال: «کان في 
عّاء؛ ما فوقه هواء وما تحته هواء» ثم خلق العرش عل الماء». وفسروا الْعمّاء 
بالسحاب. 

[یعلن بن عطاء العامري الليثي طائفي ثقة مات سنة .١١١‏ وكيع بن 
خدس طائفي ار آجد أنه رول عن سوئ آي رزين ولا روئ عنه سوئ یعلل 
بن عطاء قال ابن قتيبة في كتاب اختلاف الحديث: غير معروف. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال عنه في مشاهير علاء الأمصار: من الأثبات. وقال ابن 
القطان: جهول الحال]. 

وكيع بن حدس ليس معروفا برواية الحديث. وإذا كان إريرو إلا عن 
راو واحد ولریرو عنه إلا راو واحد وقال فيه ابن قتيبة لا يعرف فهو مجهول: 
وتوئیق ابن حبان ایاه غبر مقبول لا E‏ فهذا احدیث 

وهو منکر العنی» فقد كان الله جل وعلا ولریکن شیء غیره» کا ثبت 
في الحديث الصحيح» فلا يجوز رواية المنكرات في صفات الله تعلق. 


ار i‏ 8 حدیت سوال اج رية بافظ این ا ti 9 E‏ ا 


الطلب الثاني: في رولیات الحديث بلفظ «من ربك؟» أو ما في معناه: 


حدیث سوال النبي 2 للجارية التي آراد احتبار إيمانها بسوال من 
ربلی؟» أو ما في معناه ژوي من رواية الشرید بن سويد وأبي هريرة وعتبة بن 
مسعود وعبد الله بن عباس» ومن مرسل عبید الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء 
بن أبي رباح والحكم بن عتيبة: 

١‏ - فأما حديث الشريد بن سويد فرواه ابن حنبل والنسائي وابن 
الأعرابي في معجمه وابن حبان والطبراني في الكبير وأبو نعيم في معرفة 
هر ERE Benat Ea‏ درس 
علقمة عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي أن أمه أوصت أن يعتقوا 
عنها رقبة مومنة» فسأل رسول الله َة عن ذلك فقال: عندي جارية سوداء 
نوبية فأعتقها عنها؟. فقال: ائت ما. فدعوتهاء فجاءعت فقال ها: امن 
ربلی؟». قالت: الله. قال: من آنا؟. قالت: أنت رسول الله. قال: آعتفها فإنها 


۲ب 
ع 


مؤومية. 

ا إيراده هنا أن النسائي وابن ¿ الأعرابي وابن حبان والطبراني 
والبيهقي رووا هذا الحديث من أربعة طرق عن بي الوليد الطيالسي هشام بن 
عبد الملك عن ماد بن سلمة به بلفظ «مَن ربك؟»» ورواه الدارمي في السنن 
عن أبي الوليد الطيالسي به بلفظ «أتشهدين أن لا له إلا الله؟»» وهذا من 
الرواية بالعنین حيث لا تغيير في العنین» والأداء بالمعنى هنا هو من أبي الوليد 
الطيالمي أومن الدارمي. 


6 کچ انين یز حديث سؤال اجرية بلفظ «اين اله یو زور بل 
وي ی جح سوال اراھ ین خخ يي اا 


[ هماد بن سلمة بصري ثقة إمام تغير حفظه لا كبر ومات سنة ۰۱5۷ 
محمد بن عمرو بن علقمة مدني صدوق فيه لين» ومات سنة ۰۱4۵ وربا كان 
تليبنه هو في رواياته عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فقد سكل يحي بن معين عنه 
فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟. فقال: «كان 
يحدث مرة عن ابي سلمة بالشیء من رأيه» أو قال امن روايته» ثم حدث به 
مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة»]. ووفیّات الرواة الذين رووا عن 
حماد هذا الحديث هي هکذا: ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۷ ولعل الراويين الأولين من 
هو لاء قد أدركا حمادا قبل كبر سنه. 

تقدمت - في الفقرة الثالثة من المطلب الأول - رواية زياد بن الربیع 
وعبد العزيز بن مسلم هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
الصحابي» وفيها تسميته بأبي هريرة» وفيها أن السائل عن حكم المسألة هو 
حمد بن الشرید آو عمرو بن الشرید» وأن اللفظ النبوي هو «آين اله؟». 

وجاءت هنا رواية ماد بن سلمة غذا اطحدیث عن حمد بن عمرو عن 
أي سلمة عن الصحابي» وفیها تسميته بالشرید بن سوید» وفيها أن السائل 
عن حكم المسألة هو الشريد بن سويد نفسهء وأن اللفظ النبوي هو امن 
ربك؟4. 

وللترجیح بين الروایتین وما فیها من الاختلاف لا بد أن نعلم أن 
روایات محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أي هريرة هي مظنة لوقوع الوهم 
فيها من محمد بن عمرو ویبدو أن هذا قد تأکد هنا في رواية زياد بن الربيع 
وعبد العزيز بن مسلم عنه» والتي جاء فيها التخليط في تسمية الصحابيء إذ 


E 
وليست له صحبة أصلاء وإذا كان فيها مثل هذا الخلل فهذا يرجح آنها من‎ 
آوهامه» ولعله وهم فیها سندا ومتنا.‎ 

وأما روایته للحدیث عن أبي سلمة عن الشرید بن سويد فالظاهر أا 
ليست من الاوهای لأنها ليست من روايته عن آي سلمة عن أبن هريرة؛ 
ولسلامتها نما اعتری الرواية الأول من الخللء وإذا كان ذلك كذلك فهذا 
يعني أن هذه الرواية من طريق حماد بن سلمة عنه لا باس بهاء وهي قد 
جاءت بلفظ «مَن ربك؟». فحديث الشريد بن سويد إسناده حسن 

إشكال وجواب حول احتمال إعلال هذا الحديث بالإرسال: 

قال أبو نعيم بعد رواية حديث الشريد في كتاب معرفة الصحابة: 
(ورواه أبو معاوية وعبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أي سلمة 
مرسلا». وهذا يعني أنه إذا صح هذان الطريقان بالارسال فهیا يعلان طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة بالوصلء ما يعني أنه ليس , بصحيح لا عن أي 
هريرة ولا عن الشريد. 

والجواب هو أن آبا نعیم قد علق ما أشاز إليه من الروايتين الرسلتین 
ولریذکر لنامن طريق مَّن عن كل واحد منهماء وفي بعض هذا نظرء فان رواية 
عبد العزيز بن مسلم رواها الطحاوي في مشكل الآثار عن ابن أبي داود عن 
عيسئل بن إبراهيم البركي عن عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عمرو عن 
أي سلمة عن أبي هريرة. [شیخ الطحاوي هو إبراهيم بن سليمان بن أبي داود 
البرلبى صدوق ثقة مات سنة ۲۷۰. عيسيل بن إبراهيم البركي بصري 
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نيدوت لله 21-15 ۱۳۸۱ ۱1۱۱ فلیس افیا مرفاد امو 
موصول: تع نعیم لزیذکر سندهلل عبد العزیز ین مسلم فلا كن 
معارضة الطریق الوصول الذي رواه الطحاوي با جاء معلقا عند أبي نعیم» 
لأن سند أبي نعيم لو عرفنا رجاله قد لا یکون أصح من السند الذي جاء عند 
الطحاوی. 

ولو صح إسناد الرواية العلقة عند أي نعيم عن أبي معاوية عن محمد 
بن عمرو بالارسال فإنها ‏ بانفرادها ‏ لا تعل الرواية الموصولة التي جاءت 
من ثلاثة طرق عن محمد بن عمرو بالوصل. وببذا سقطت شبهة إعلال هذه 
الرواية بالإرسال. 

١‏ - وأما حديث أب هريرة فرواه ابن خزيمة في التوحيد عن بحر بن 
نصر عن أسد بن موسین» والطبرانٌ في العجم الكبير والأوسط عن آبي 
مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي عن عبد الله بن رجاء الغدانی» 
كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله السعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة 
عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة به بلفظ امن ربلی؟. 
وكذلك رواه الحارث بن أبي أسامة عن عاصم بن علي عن المسعودي عن 
عون بن عبد الله عن أبي هريرة» وعن عاصم بن علي عن بعض أصحابه عن 
عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

[بحر بن نصر مصري ثقة. أسد بن موسي بصري صدوق ثقة نزيل 
مصرء لعله سمع من المسعودي قبل الاختلاط لأنه بصري ولريذكر فيمن 
سمعوا منه بعد اختلاطه. ایراهیم بن عبد الله بن مسلم الكجي ثقة. عبد الله 
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بن رجاء بصري صدوق ثقة كثير التصحيف» ذكره ابن الكيال فيمن سمعوا 
من المسعودي قبل الاختلاط. عاصم بن علي واسطي صدوق فيه لين سمع 
من المسعودي بعد الاختلاط» وروايته هنا من حيث المتن - مقبولةء لأنها 
جاءت علل وفق رواية الراويين المتقدمين. عبد الرحمن بن عبد الله السعودي 
كوفي ثقة أصابه الاختلاط» فمن سمع منه قبل ذلك فروايته صحيحةء ومات 
سنة ۰۱۲۱ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كوف ثقة مات سنة ۱۱۵ 
تقریبا. عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مدني ثقة مات سنة 48 تقریبا. 
أبو هريرة صحابي مدني مات سنة ۵۸]. فهذا إسناد متصل ورجاله ثقات. 

فمن كان يريد صحة السند من حيث الاتصال وتوثيق الرواة فهذا 
إسناد متصل ورجاله ثقات» ولكن اختلف فيه علل عبيد الله بن عبد الله من 
حيث الوصل والإرسالء فرواه عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن أبي 
هريرة» كا هناء ورواه الزهري عن عبيد الله مرسلاء كما سیأتي في الفقرة 
الخامسة» فالسند الذي هنا رغم اتصاله ووثاقة رواته - قد يقال إنه معلول 
بالإرسال. 

وقد یقال: إن لرواية عون بن عبد الله بن عتبة هذا الحديث عن أخيه 
عبيد الله عن أبي هريرة وجها من الرجحان علل رواية الزهري له عن عبيد الله 
مرسلاء فعون ثقة ويروي احدیث عن آخیه فهو مظنة أن لا یوم فيه ولو 
صم ذلك لانتفین الإعلال. 

۳ - وأما حديث عتبة بن مسعود فرواه الطبراني في الكبير والحاكم 
والبيهقي عن أحمد بن يحيئ بن زهير التستري عن عبيد الله بن محمد الحارثي 


۸ و ی بق حديث سوال الجرية بافظ "ین ۲۳۵ اي “جيل أبن 
عن أبي عاصم النبيل عن أبي معدان المنقري عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن أبيه عن جده بلفظ «مَّن ربك؟). 

6 ع بن زهو تستري فة مات سنة ۰۳۱۰ عبید ان بن 
محمد بن يحي احارثي من أهل الأهواز سکن تستر» ذکره ابن حبان في 
الثقات وقال: مستقيم الحديث مات سنة ۰۲44 أبو عاصم النبيل الضحاك 
بن لد بصري ثقة مات سنة ۰۲۱۲ آبو معدان قال عنه الدارقطني في العلل: 
اسمه عبد الله بن معدان» كوني لا باس به. عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود كوف ثقة مات سنة ۱۱۵ تقريبا. عبد الله بن عتبة بن مسعود مدني 
کون ثقة له رؤية ومات سنة .۷٤‏ عتبة بن مسعود رضي الله عنه صحابي 
فاضل مات في خلافة عمر رضي الله عنه]. 

فهذا إسناد ظاهره أنه لا بأس بهء ولکنه خطأ من حيث السند» لن 
الراوي الثقة رواه عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن أبي هريرة» كا 
تقدم في الفقرة السابقة» وليس عن عون عن أبيه عن جده ويبدو أن الوهم 
هنا هو من أبي معدان» ولكن هذا الطريق يؤكد صحة اللفظ الثابت المروي 
في الطريق الآخر عن عون بن عبد الله» وهو: «مّن ربلی؟. 

٤‏ - وأما حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في 
التفسير والطبراني في الكبير والأوسط والبزار من طريقين عن محمد بن عبد 
الرحمن بن آي لين عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
رجلا تى النبيّ ی فقال: إن علل أمي رقبة مؤمنة» وعندي رقبة سوداء 
اعجمیة!. فقال: ونه با. فقال: «آنشهدین آن لا له الا اه وأنی رسول 
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الله؟». قالت: نعم. قال: فاعتقها. [محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلل 
ضعيف ]. فهذا الطريق ضعيف. 

وله طريق آخر رواه الطبراني في اللأوسط عن محمد بن جبی بن سهل 
عن يزيد بن حكيم عن جي بن السكن عن قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي 
Ore E‏ 
ثابت عن محمد بن علي عن حنين عن ابن عباس بنحوه. 

[ محمد بن بحي بن سهل ويزيد بن حكيم لر أجد لما ترجمة. يحي بن 
السكن ضعيف واتهم بالكذب. قيس بن الربيع كوفي صدوق ثقة في الأصل. 
EOE KESOL OAS‏ وك 

۵ واا مرسل عبید الّه بن عبد الّه بن عتبة فرواه مالك - ومن 
طریقه مسدد والبيهقی ‏ ورواه البيهقي كذلك من طریق يونس بن یزید» 
کلاهما عن ابن شهاب الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله و بجارية له سوداءء فقال: يا 
رسول الله إن علي رقبة مؤمنة» فان كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال ها رسول 
الله ب: «أتشهدين أن لا اله إلا الله؟». قالت: نعم. قال: «آتشهدین أن محمدا 
رسول الله؟). قالت: نعم. قال: «آتوقنین بالبعث بعد الوت؟». قالت: نعم. 
فقال: (أعتقها». فهذا استاد رجاله ثقات إلا أنه مرسل. والزهري معروف 
بالرواية بالمعنن» وكان يقول «إذا أصبت العنی فلا بأس». [کما في كتاب 
العلم وكتاب التاريخ لأبي خيثمة وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغدادي]. 


07 و انع بو حديث سؤال الجرية بلفظ (أين اله چ چن جيل 


هذا وقد رول عبد الرزاق ‏ ومن طريقه ابن حنبل وابن الجارود وابن 
خزيمة في التوحيد والبيهقي-عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء إلى النبي يليك فقال: يا 
رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فان كنت ترىئ هذه مؤمنة؟!. فقال ها 
«آتشهدین أن لا إله إلا الله؟». الحديت. وهذا الطريق متصل. 

ووجه اتصاله هو أن كلمة «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء إل النبي كَل تعني أن عبيد الله قال في 
روايته: «قال ماه لاس كناك أنه سوداء إلى النبي». فيكو الك 
بذلك متصلا وفيه إهام اسم الصحابي. ومن الجدير بالذكر أن عبيد الله هذا 
هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 

وقد حولف شين |سناد هذا احدیث. اِذ رواه ثقتان عن الزهري 
عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من الانصار جاء إلى رسول الله 
يِه وهذه تعني أن عبيد الله قال في روايته: «جاء رجل من الأنصار بأمة 
سوداء إلى رسول اللهاء وعبيد الله تابعي لریدرلك زمن مجيء الرجل إل رسول 
الله» فيكون السند بذلك مرسلا. والفرق بين اللفظين بينته بعض كتب علوم 
الحديث في مبحث المؤنن. 

وقد انفرد معمر برواية الحديث عن الزهري بالوصلء بين رواه ثقتان 
عنه بالإرسال» کم تقدم» فالرواية الوصولة من طريق الزهري هي من أوهام 
معمرء والرواية الثابتة في هذا هي المرسلة. فالسند صحيح إن عبيد الله بن 


عبد اللّه. 


2 : ۰ ۲ ۰ ۰ + ۳ و “+ 5 5 O‏ لعا 7 
2 0 جر حخدیت سل ای ر یه داعشد اين tal!‏ 3 9 3 ۱ 5 
N. N.‏ لالط دا Ni.‏ الج SG‏ 


وأما اختلاف لفظ المتن فالروايتان بمعنین واحد» وكلتاهما ليس فيه 
السؤال بكلمة «أين الّه؟4. 

١‏ -وأمامرسل عطاء بن بي رباح فرواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن 
جريج قال: آخبرني عطاء آن رجلا كانت له جارية في غنم ترعاهاء فجاء السبع 
فانتزع ضرعهاء فغضب الرجل» فصك وجه جاريته» فجاء نبي الله ا فذكر 
ذلك له وذکر آنا كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هم أن يجعلها إياهاء فقال 
له النبي يَكله: ائتني بها. فسأها: «أتشهدين أن لا له إلا الله؟». قالت: نعم. 
قال: «وأن حمدا عبد الله ورسوله؟». قالت: نعم. قال: «وأن الموت والبعث 
حق؟». قالت: نعم. قال: «وآن الجنة والنار حق؟». قالت: نعم. فلا فرغ 
قال: «أعتق أو آمسك». فهذا إسناد رجاله ثقات» فهو صحيح ال عطاء إلا 
أنه مرسل» ومراسيل عطاء ضعيفة» وهي أضعف من غيرها. 

٠‏ - وأما مرسل الحكم بن عتيبة فرواه ابن بطة في الابانة الكبرئ 
واللالكائي في أصول اعتقاد هل السنة من طريقين عن أحمد ابن حنبل أنه قال: 
حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: لقيت الحكم بن 
عتيبة فقال: دخمل على من المرجثة اثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا: يا أبا 
محمد أبلغك أن رسول الله اة آناه رجل بأمة سوداء فقال: يا رسول الله» إن 
على رقبة مؤمنة» آفتری أن هذه مؤمنة؟. فقال لها رسول الله يِه أتشهدين أن 
لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله؟. فقالت: نعم. قال: أتشهدين أن الجنة 
حق؟. فقالت: نعم. فقال: أتشهدين أن الله يبعث بعد الموت؟. فقالت: نعم. 
فقال: فأعتقها. قال الحكم بن عتيبة: فخرجوا وهم ينتحلونني. 


۲ .ایو الي عرق حديث سوال الج رية بلفظ «آين اللها؟ ي اي ج 


[خالد بن حيان الرقي صدوق ثقة فيه لين مات سنة .١4١‏ معقل بن 
عبيد الله العیسی حراني صدوق ثقة فيه لين مات سنة .]١17‏ الحكم بن 
عتيبة كوفي ثقة من صغار التابعين» والسند إليه لا باس به. 

وإيراد الجماعة الحديث بهذا اللفظ ‏ وان كانت فيهم بدعة الإرجاء - 
وسكوت الحكم بن عتيبة عليه فيه دلالة علن أن الحديث كان مشهورا بين 
التأبعين ذا اللفظ. 

- خلاصة الكلام عن روايات هذا الحديث باللفظين المذكورين وما في 
معناهما: 
الحديث بلفظ «اين اللّه؟» أو ما في معناه: 

حديث معاوية بن احکم سنده لين» وحديث أبي هريرة -من طريق 
عبيد الله بن عبد الله عنه ‏ ضعیف السند وهو خطأ في التن» وحديث أبي 
هريرة من طريق أبي سلمة عنه - قد خولف راوياه فيه سندا ومتنا فهو 
مشكوك في صحته» وروايته هذه الصورة مرجوحة وحديث أبي جحيفة 
روايته الأول هي خطا في السند والمتن» وروايته الثانية تالفة» وحديث كعب 
بن مالك وعكاشة الغنوي وابن عباس وابن عمر وعمرو بن أوس عن رجل 
من الأنصار ويحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب أسانيدها ضعيفة جداء 
والشاهد عن ابي رزين في سنده راو جهول. 

ومثل هذه الروايات لا تصلح لرفع درجة حديث معاوية بن اک 
لآن الرواية التي هي خطأ أو شديدة الضعف لا تقوي ولا تتقویل» وكذلك 


اسع 


تج حدیث سوال اجارية بلفظ این ۲۳۵ رز و تون ۱۳ 
الرواية التي في سندها جهول إذا كانت بخلاف ما هو آقوی منهاء فاحدیت 
هذا اللفظ «أين الله؟» هو حدیث ضعیف. 

ثم إنه غريب بهذا اللفظ لآن التبادر والعهود أن یکون السوال عن 
الایمان بالسوال مباشرة عن الایمان بالله جل وعلا وبرسوله ی أو عن 
DOSE‏ ران عمد ون توس اسان عق زر 
الّه؟ ۷ ولا یوجد- فی| أعلم في حديث ثابتٍ عن رسول الله وك أو في رواية 
عن أي واحد من السلف أن يمتحن إيان الرء بسؤال «أين الله؟» ومبذا 
يكون قد اجتمع نقد السند ونقد المتن علل تضعيف الرواية بهذا اللفظ. 
الحديث بلفظ «من ربك» اوها في معناه: 

حديث الشريد بن سويد إسناده فيه لين» وحديث آي هريرة فيه 
احتمال الإعلال بالارسال» وحديث عتبة بن مسعود خطأ في السند 
وحديث ابن عباس روايته الاول ضعيفة الاسناد» وروايته الثانية تالفق 
ومرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء بن أبي رباح سنداهما صحيحان 
إليهماء ومرسل الحكم بن عتيبة سنده إليه لا بأس به. 

فحديث الشريد بن سويد يتقوئ بالرواية الاول من حديث ابن 
عباس والمراسيل الثلاثة» فالحديث بهذا اللفظ «مَن ربل» بمجموع طرقه لا 
لع افيه الك 

وهذا بعض ما جاء فيه السؤال عن الإيمان بالسؤال عن الشهادتين: 


روئ عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود عن ثلاثة عن ساك بن حرب 


ا 5 ۲ 3 هه ۳ ۰ : 3 500 : 
٤‏ ور او و حديث سؤال اجرية بلفظ ”این اله ین چ چو 
کا کے کو ق حلي سوال جرد ین ٠‏ چم چچ چ8 __ 


عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي 23 فقال: يا رسول الله إني رأيت افلال!. 
قال: أتشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله؟. قال: نعم. فأمر النبي با بلالا 
فنادی في الناس زا ورواه الدارمي وأبو داود والترمذي والنساتي 
وابن ماجه وابن خزيمة من طریقین آخرين عن ساك عن عکرمة عن ابن 
عبأس به. فالطريقان الموصولان معلولان بالارسال. 

وروی ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن شريك بن عبد الله النخعي عن عبد 
الله بن عيسئ بن عبد الرحمن بن أب ليل عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن 
أنس بن مالك أنه قال : كان شاب ببودي مخدم النبي يلك فمرضء فاتاه 
النبي ی يعوده. فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟. فجعل 
ينظر ال أبيه» فقال : قل كما يقول لك محمد. فقال» ثم مات» فقال النبي 45 : 
صلوا على صاحبكم. [شريك صدوق فيه لين» ومن فوقه ثقات]. ورواه 
عبد الرزاق من طريق عمر بن سعيد بن بى حسين وهو من أتباع التابعين- 
مرسلا به نحوه» ورواه الطبراني في الكبير من طريق المسيب بن واضح ‏ وهو 
ضعيف متروك ‏ بسنده عن صفوان بن عسال به نحوه. 

وروی آحد وعبد بن حميد عن اثنين عن آبي عوانة الوضاح بن عبد 
الله عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سلیمان بن قيس عن جابر بن عبد 
الله أنه قال: قاتل رسول الله کل محارب خصفة بنخلء فرأوا من المسلمين 
غرة» فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث» حتول قام غإ رس 
رسول الله اة بالسيف» فقال: من يمنعك مني؟. فقال: الله عز وجل. فسقط 
السيف من يدهء فأخذه رسول الله ية فقال : من يمنعك مني. فقال: كن 


كخير آخذ. فقال: أتشهد أن لا له إلا الله؟ فقال: لاء ولكني أعاهدك أن لا 
أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلل سبیله. فذهب ال أصحابه فقال: 
قد جتتكم من عند خير الناس. وهذا سنده‌منقطع» لأن جعفر بن أبي وحشية 
أريسمع من سليمان بن قیس. 
أهم تائم البحث: 

الحديث بلفظ «أين الله؟» غير ثابت عن النبي كلدب 

الثابت في هذا الحديث هو بلفظ مَن ربك» أو بلفظ الشهادتين. 


العهود في امتحان النبي ي (سلام المرء هو السؤال بلفظ «أتشهد أن 
لا له إلا الله وأني رسول الله؟». 


1 


چ جوز حديث سوال الج رية بلفظ «أين اه 


ا لفقم شيف ع ال DOE‏ اي المع سر 
يق ايو يي حديث سؤال اجسرية بلفظ "این الها يي رو و ۱۷ 
ال از لي حا نول جر ن ا اخ ي 09 


الفصل الثانى 
5 3 ف ۱ 
في كلام بعض الباحثين في تصحيح الحديث بلفظ «اين الله؟» 
كتب أحد الباحثين دراسة عن هذا الحديث في تخريجه ودراسة 
اسا وكانت نتيجة بحئه نصحيح انت باللفظن وهذا يعني 
تصحيحه رافظ «أين اله ؟ )۱ فأردت آن أنقل كلامه عليه لينظر فيه الناظرون» 


وليكون أهل الفهم والترجيح فيه علل بينة» مع بعض التعليقات علل مواضع 
من کلامه. إبراء للذمة» ونصحا للامة» وما توفيقى إلا بالله. 


قال الباحث: 


١[‏ - حديث «أعتقها؟ 5 موم يعني: امحارية التي شهدت بأن 


الله في الس/ء»۲. 


(۱) آخرجه آبو داود (۳/ «(TYAY /OAA‏ الا (۲/ 1۲۹( والدارمی (۲/ ارا )ل 

وابن حبان في «صحیحه» (5/ 4۲۹/۲۵۷ والبيهقي في «السنن» (۷/ ۳۸۸ وآحد 

(۶/ ۲۲۲ و۳۸۸ و۳۸۹ والبزار فى امسنده» (۱/ ۳۸/۲۹/- الکشف». والطبرا: 

7 بزار ي براني 

(۸۷ ۷۲۵۷/۳۸۳) من طريق اد بن سلمة عن مد بن عمرو عن آي سلمة عن 

السريد بن وید التقفى قال: قلت: يا رسول الله! إن أمي أوصت إل أن أعتق عنها رقبة» 

وان عندي جارية سوداء توبیة؟ فقال رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم -: «أدع 

باك ققال: من ریلی؟» قالت: اللهء قال: «فمن آنا؟» قالت: رسول الله قال:... 
9 


۸ چ و ق حديث سوال الجارية بلفظ «أين ا یور بو جيل 

قال الباحث: 

[قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أنه أخرج 
لمحمد بن عمرو متابعة» وحماد بن سلمة في روايته عن غير ثابت البناني شيء 
من الضعف. وليس له رواية عن محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن 
وقاص الليثي- عند مسلم. 

قال الباحث: 

[وقد خولف حماد في إسناده ومتنه» فقال ابن خزيمة"!: حدثنا عمد 
بن يحب القَطَعِي قال: حدثنا زياد بن الربيع قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة- رضي الله عنه-: أن محمد بن الشريد جاء 
بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم - فقال: يا 
رسول الله! إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة» فهل تجزي أن أعتق هذه؟ 
فقال رسول الله - صا الله عليه واله وسلم - للخادم: من رَبّكِ؟). فرفعت 
برأسها فقالت: في السماء... ثم ذكر باقي الحديث مثله]. 

آقول: نقل الباحث رواية ابن خزيمة من طريق زياد بن الربیع عن 
محمد بن عمرو وآنها بلفظ «مَن ربك؟»» وقد سها في ذلك لأا من هذا 
الطريق هي بلفظ «أين الله؟»» وهذا اللفظ ما غفل عنه رغم أنه يؤيد مذهبه 
وترجيحه» ولیس ضعف هذه الرواية بسبب زياد بن الربيع وإنما من قبل 
محمد بن عمرو بن علقمة» ى) تقدم. 


() في «التوحيد؛ (ص١8).‏ 


عق اين حيو حديث سوال الجارية بلفظ «أين اله؟ ي يو ج 11 
ا را رص اا ا E‏ 
قال الباحث: 


[وهذا السند آصح؛ لأن زياد بن الربيع ثقة من رجال البخاري» لکن 
يبدو أن قوله: «محمد بن الشرید» وهم من بعض الرواة؛ فإنه لیس له ذکر قي 
«الصحابة»؛ وقد آورده الحافظ في القسم الرابع من «الاصابة» من رواية ابن 
منده وابن السکن والباوردي وابن شاهين؛ لکنه قال في روایته: ((جاء محمد 
بن الشريد أو الشرید بجاریة) كذا عنده على الشك» وأخرجه آبو نعيم من 
رواية إبراهيم بن حرب العسكري عن القطعي (الأصل: القطيعي) مثله؛ إلا 
أنه قال: (إن عمرو بن الشريد جاء إن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
...) وصوّب هذا الطریق» وكل ذلك غير محفوظ! والمحفوظ: ما أخرجه 
أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» من طريق حماد بن سلمة عن محمد 
بن عمرو... (فذكر الرواية الأوك)» ثم قال: «قال ابن السكن: محمد بن 
الشريد لیس بمعروف في الصحابة» ول رأرله ذكراً إلا في هذه الرواية»]. 

أقول: رواية حماد بن سلمة مقدمة هنا علل رواية عبد العزيز بن مسلم 
وزياد بن الربيع» كا بيتته فيا تقدم في الفقرة الأول من المطلب الثاني من 
الفصل الأول. 

قال الباحث: 


[وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة» ليس فيها تسمية 
ال جل وهو من رواية السعودي عن عون بن عبد الّه عن آخیه عبید الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبي هریرة: أن رجلا أتى النبي - صلل الله عليه واله 
وسلم - بجارية سوداء آعجمیت فقال: يا رسول الله | إن عل عتق رقبة 


۰ _ و ري حدیث سوال و بلفظ ا اج و 
مؤمنة» فقال لها رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم -: «أين الّه؟4» 
فاشارت ۷ الساء باصیعها السبابة. فقال ا (من أنا؟4, فأشارت باصیعها 
إن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - وال السیاء+ آي: انت سول 
الله فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة70"'. 

قال الباحث: 
عتبة- بعد اختلاطه؛ كا قال ابن نميرء فيا نقله الذهبي في «الکاشف» 
وغيره» فقوله في «العلو»: «إسناده حسن»» غير حسن كا كنت ذكرت في 
كتابي «ختصر العلو» (۸۱ - 87): لكن بدا لي الآن أنه أحسن من الحسن» 
وذلك ی 

[الأول: أننى وجدت عند ابن خزيمة متابعين اثنين لیزید» وهما أسد 
بن موسي (أسد السنة)» وأبو داود- وهو الطیالسی؛ صاحب «المسند) 
المعروف به» وليس الحديث فيه-» وهو بصري» وقد ذكر عبد الله بن أحمد في 
«العلل» عن أبيه أنه قال: «سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قدي وأبو نعيم 
أيضاًء وإنا اختلط المسعودي ببغداده ومن سمع منه بالبصرة والكوفة؛ 
فسماعه a‏ وزاد: «وأما يزيد بن هارون» وحجاج» ومن سمح مله 
ببغداد؛ فهو في الاختلاط». وعلل هذا فالسند جيد؛ لأن الطيالسى بصري كما 


(۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۵۸۸/ ۳۲۸۶ وابن خزيمة أيضأء والییهقی في «الستن» (۷/ 
۸ وأحمد (7/ ۲۹۱)؛ كلهم من طريق يزيد بن هارون عنه. 
(۲) وذكر نحوه في مکان آخر (۲/ ۱۳۰ -۱۳۱) 


چ سید د ی ها اه ادن الور EE‏ 
چ ج 5 حدیت سوال الجارية بلفظ «أين اللها؟ | او و ۷۱ 


[والامر الآخر: أن ابن معين صحح أحاديث المسعودي عن القاسم 
وعن عون؛ كا في «التهذيب»» وهذا من روايته عن عون كا تری» فصح 
ا وفي حدیث أسد السنة: سسا .و 
لطیالسی: (بجارية عجاء ء لا تفصح)؛ وعندهما: امن ” رل ؟1]. 

آقول: ههنا ملحو ظات: 

الاولل: ليس له متابع عند ابن خزيمة بهذا اللفظ لأن ابن خزيمة 
رواه من طريق يزيد بن هارون عن السعودي بلفظ «أين الله؟»» ثم رواه من 
طریق أسد بن موسي عن السعودي لکن بلفظ «من ربك؟» وهذا غير ذلك 
للفظ ثم رواه من طریق أب داود الطیالسی عن السعودي ولریذکر لفظه في 
هذه الكلمةء وآشار ال أنه مثله» وکلامه محتمل لأن یکون مثل اللفظ الأول 
أو الثاني وظاهره أنه مثل الثاني» لکن هذا غير صحيح. فمتابعة أبي داود 
الطیالسی هي في مشكل الآثار للطحاوي وهي باللفظ الأول» ففيها عند 
الطحاوي متابعة ليزيد بن هارون فالتابع ليزيد بن هارون واحد ولیس 
اننین. 

الثانية: قال عن اللفظ عند التابعین ليزيد بن هارون إنه من ربك؟»» 
وهذا لا يفيد في تقوية الاستدلال لكون اللفظ هو «أين الله؟». 

العالقة: القول بأن رواية أبي داود الطيالسي عن المسعودي هي قبل 
الاختلاط غير صحيح» لأن المنصوص عليه في الكواكب النيرات أنها بعد 
الاختلاط فسقط بذلك وصفه لطريق يزيد بن هارون بأنه حسن أو أنه 
أحسن من احسن!؛ وقوهم امن سمع من المسعودي بالبصرة فسماعه جيدا 


۲ و اجو و حدیث سوال الجارية بلفظ این ا جر بو چ 
لا يعني أن کل بصري سیاعه من السعودي هو قبل الاختلاط لاحتال أنه 
سمع منه قبل الاختلاط وبعده» وأبو داود الطيالسي هو من وقع النص علن 
أنه سمع من السعودي بعد الاختلاط. 

الرابعة: قوله «والأمر الآخر أن ابن معين صحح أحاديث السعودي 
عن القاسم وعن عون؛ کا في التهذيب» وهذا من روايته عن عون کا تری» 
فصح احدیث واطمد له» فهذا لا حجة له فیه وذلك لسبین: آحدهما آنه لو 
صح هذا النقل عن ابن معين فانه لا يعني أن کل آحادیثه عن هذين الراویین 
صحيحة سواء أکانت من رواية من رو عنه قبل الاختلاط آو بعده» 
فروایات من روئ عنه بعد الاختلاط لا تدخل في هذا القول» والسبب الثاني 
آن مذا النص النقول هو في تمذیب التهذیب لابن حجر منقولا عن عباس 
الدوري عن ابن معین» وهو ما نقله ابن حجر من التهذیب للمزي» وقد وقع 
فيه تصحیف في التهذیبین» وبالرجوع إلى سوالات عباس الدوري عن ابن 
معين تبين أن ابن معين قال: «السعودي ثقة ولكنه كان يغلط إذا حدث عن 
عاصم وسلمة بن كهيل وكان حديثه صحيحا عن القاسم ومعن بن عبد 
الرحمن». فالمراد معن المذكور باسمه واسم أبيه» فتصحفت كلمة امعن) 
وصار بدطا كلمة «عون». 

قال الباحث: 

[لكن قد خولف عون في إسناد الحديث من ِب الزهري عن عبيد 
و زا یراق جوز فاك رس عرو U EEE‏ 


رسول الله! إن على رقبة مؤمنة» فان كنت ترى هذه مومنة؛ أعتقها؟! فقال: 


ی و یو حديث سوال الجرية بلفظ «أين الله عق و عو ۷۲ 
«تشهدین أن لا إله إلا الله؟». قالت: نعم قال: «تشهدین آني رسول الله؟». 
قالت: نعم قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟». قالت: نعمء قال: 
«أعتقها». أخرجه ابن خزيمة من طریق عبد الرزاق"*. 

قال الباحث: 

[قلت: وهو كنا قال؛ لولا أن معمراً خالفه جماعة من الثقات 
فأرسلوه: أن رجلاً من الأنصار آتی النبي - صلل الله عليه وآله وسلم - 
ار و 

قال الباحث: 

[قلت: وصله الحاكم (۳/ ۲۰۸) وعنه البيهقي في الموضع الأولء 
وكذا الطبراني (۱۷/ )١75‏ من طريق أبي عاصم: نا أبو مَعْدان النقري- 
يعني: عامر بن مسعود-: ناعون بن عبيد الله بن عتبة: حدثني أبي عن جدي. 
وعامر هذا لر أعرفه» ولا وجدت له ترجمة فی| لدي من المراجع» لا فيمن 
یسمین ب اعامر» ولا فيمن يكنول بأبي معدان» ولا فيمن نسبته «النقري». 


(۱) وهذا في «المصنف» (۹/ ۱۷۰/ 1183154) قال: أخبرنا معمر عن الزهري به. ومن طريق 
عبد الرزاق: أخرجه أحمد (۳/ 46۱ واين الجارود في «المنتقين» ۳۱/ 4۳۱).وقال ابن 
كثير في االتفسیر» بعد أن عزاه لأحمد: «واسناده صحيح» وجهالة الصحايي لا تضره ». 

(۲) فرواه مالك (۲/ 7)» ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ ۰۸ لاه )» وقال: «هذا مرسلء وقد قيل: عن عون بن عبيد 
الله بن عتبة عن عبید الله بن عتبة عن أبي هریرة- رضي الله عنه-. وقد قیل: عن عون عن 


أبيه عن جده 4. 
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قال الباحث: 

[۲ - وروي عنه بإسناد آخره فقال الجراح كدان E‏ 
عثمان الجزري: ثنا سعيد بن عنبسة القطان: ثنا أبو معدان قال: سمعت عون 
بن أبي جحيفة يحدث عن أبيه قال: أتت رسول الله - صلل الله عليه وآله 
وسلم - امرأةٌ ومعها جارية سوداء فقالت المرأة: با رسول الله! إن علي رقبة 
مؤمنة» آفتجزي عني هذه؟ فقال لها رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم : 
(أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «فمن آنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟». قالت: نعم. قال: «أتؤمنين 
با جاء من عند الله؟». قالت: نعم قال: «أعتقيها؛ فإنها مؤمنة»'١2.‏ قلت: 
وهذا اسناد ضعیف جد مسلسل بالعلل: الأول: آبو معدان هذا؛ فانه E‏ 
معروف کا تقدم» وقد سمه الطبراني في باب «آبو معدان: عامر بن مرة عن 
عون» ثم عة »بر اه ایض اند ستعون زان عسي 
القطان» والظاهر أنه أبو عثهان الخزاز الرازي الذي ذکره ابن أبي حاتم""" 
وقال عن أبيه: «فيه نظر». ثم روئ عن علي بن ا حسين بن الجنيد قال: «(سعيد 
بن عنبسة كذاب» سمعت أبي يقول: كان لا یصدق». وبه أعله الهيثمي؛ 
فقال ۳: «رواه الطبراني» وفيه سعيد بن عنبسة» وهو ضعیف». الثالثة: محمد 


بن عثان الجزري. ل رأجد له ترجمة أيضاً. 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ OV‏ 
(۲) (۲/ ۱/ ۵۲). 
CEE VON)‏ 


ار 3 22 حديث سؤال الجارية بلفظ «أين اله ؟ اج اجج او ۷۵ 
قال الباحث: 
معدان: رواه صُرَّدُ بن حماد أبو سهل قال: حدثنا ا حسن بن الحكم بن طهمان: 
فان وا آبو معدان عدا وقال: (تفر د به أبو معدان» وهو غریب من حديث 
أبي معدان عبد الله بن معدان» تفرد به احسن بن الحكم عنه ولا آعلم حدث 
به غير صر ده وما علمت من حاله إلا خيرً». قلت: وابن طهیان هذا؛ قال 
بن آيي حاتم عن اياك لیس بنلات, یضطرب؟. وعبد اه بن 
معدان روی عنه أيضاً وکیع وأبو نعيم کما في «احرح»» وذکر الذهبي في 
«المقتنين في الکنین»: (البرّساني) مکان: (أبي نعیم). ثم رأيت في «امحرح»"۳: 
(آبو معدان E‏ عن جيل بن معين قال: آبو معدان صالح» وی العلمي 
عليه بها يشعر أنه| واحد. 
قال الباحث: 
عباس» وعن الحكم يرفعه: أن رجلا أتى النبي - صلل الله عليه وآله وسلم - 
فقال: إن علل آمي مومنت وعندی رقبة سوداء أعجمية ؟ قال: «ائت 
مها» قال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟»» قالت: نعم» قال: 


(۱) أخرجه الخطيب في «التاریخ» (۹/ 47 7). 
EOD‏ 


EE زا‎ UE aT او ا‎ ۷٦ 
اچچ جوم ا و نت - 2 2 اچ‎ 


«فأعتقها»'. حدثنا على بن هاشم عن ابن أب ليلل... هكذا وقع في إسناده: (.. 
عن ابن عباس» وعن الحكم»! وهو معطوف علل النهال- وهو ابن عمرو- 
عن خلاف المتبادر» ولكن مثله يقع كثيراً في الاسانید» كما يعرفه من مارس هذا 
العلم. وقد رواه الطبراني”" من طريق امحسن بن فرات القزاز: ثنا علي بن هاشم 
به؛ إلا أنه قال: «عن المنهال بن عمروء والحكم عن سعيد بن جببر...» فهذا 
عل الجادة» وقال: ار يروه عن النهال والحكم إلا ابن أبي لیلل». قلت: وهو 
وهوسيئ ا وقد ee:‏ فلت ومن طريقه: خر جه ا و لمكن 
في إسناده احکم وقال: «وهذا قد روي نحوه بألفاظ مختلفة»! 


قال الباحث: 


[قلت: هو بهذا اللفظ المرفوع له طريق أخرئ» يرويه يزيد بن حكيم: 
ثنا يحيئ بن السكن عن قيس بن الربيع: ثنا حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن 
علي عن حنين عن ابن عباس به إلا أنه قال: إن علي رقبة مؤمنة..»؟ لر يذكر 
أمّه. أخرجه الطراني في «الأوسط): حدثنا محمد بن مجبین: ثنا يزيد به 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (۱۱/ ۲۰/ ۱۰۳۹۲ وفي «کتاب الإيان» (۲۸/ ۸۵ 
- بتحقيقي). 

(۱۲()۲/ ۲۰۲ -۲۷) و لالاوسط(۲/ ۸۲/۳۱ ۵1۵۲). 

(۳) (ع/ ۲۶۶). 

(005/ ۱۳/۱۶ - الکشهعا): 

۱1۲ ۲۲ AD 


ا ا ار OT ODM‏ اه 
AIT SSN 5‏ 


ويحيئ بن السّكّن- وهو الرقي ثم البصري- ضعيف» وان وثقه ابن حبان. 
ويزيد بن حكيم مجهول امحال» لریذکر فيه ابن أبي حاتم جرحأ ولا تعديلاً. 

قال الباحث: 

[وآما اللفظ الاخر؛ قرو سعید بن الم ركاناعن عکرمة عن ابن 
عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلل الله عليه واله وسلم -؛ ومعه جارية 
له سوداء فقال: إن علي رقبة- آحسبه قال: مؤمنة-» فهل مجزی عني هذه؟ 
فقال ا: «أين الله؟». قالت بیدها إلى الساء قال: «من آنا؟». قالت: آنت 
رسول الله قال رسول الله - صلل الله عليه واله وسلم -: «أعتقها؛ فإنها 
مومنة». آخرجه البزار" بسند صحیح عن ابن الرزبان لکن هذا- مع 
ضعفه- مدلس» وهو وان كان ذکروا له رواية عن عکرمة؛ فانه لر یصرح 
بسماعه منه کا ترئ» وبه وبابن أبي ليل أعله افيثمي "]. 

آقول: اقتصر الباحث في کلامه عن سعید بن الرزبان بأنه ضعیف مدلس» 
ولر يذكر قول من قالوا فیه: ليس بثقة» منکر الحديث» متروك» لیس بشيء» لا 
يكم هپس روك ادت وهذه الالفاظ تعني التضعیف رت 

قال الباحث: 


: وما یشهد هذا اللفظ: «السیء» حدیث كحت بن مالك قال‎ - ٤[ 
9 يشهد ب بن‎ 


(TVA 
EEO 
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جاءت جارية ترعئ غناً لي» فأكل الذئب شا فضربت وجة الجارية: 
فندمت. فأتيت رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم -» فقلت: يا رسول 
الله! لو أعلم أنها مؤمنة؛ لأعتقتهاء فقال رسول الله - صلل الله عليه وآله 
وسلم - للجارية: «من آنا؟». قالت: رسول الله. قال: «فمّن الله؟». قالت: 
الذي في السیاء فقال رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم -: «أعتقهاء 
فإنها مومنة» ۳ 

آقول: اقتصر الباحث في کلامه عن عبد الله بن شبیب بأنه ضعیف؛ 
ول یذکر قول من قال فیه: ذاهب الحديث» یقلب الأخبار ویسرقها لا يجوز 
الا حتجاج به» وهذا يعني التضعیف الشدید. 

قال الباحث: 


[وباملة؛ فهذه الطرق التي وقفت علیها عن هؤلاء الصحابة 
الأربعة» وهم. الشرید بن سوید- واسناده حسن علن الخلاف في صحابیه 
ومسنده فمنهم من جعله من رواية أبي سلمة عنه» ومنهم من جعله من 
مسند أبي هريرة من رواية أبي سلمة نفسه» علل اختلاف في ضبط بعض 
ألفاظه كا يأتي بيانه ملخصات وأبو هريرة- وإسناده صحيح-» وأبو 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۱۹۳/۹۸) والاوسط» (۲/ ۱/۱۷۱/ 
۲ من طریق عبد الله بن شبیب: ثنا داود بن عبد الله الجعفري: ثنا حاتم بن إسماعيل 
عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به» وقال: الریروه عن 
ابن عجلان إلا حاتم ولا عن حاتم إلا داود الجعفري» ولا یرویٰ عن كعب إلا نا 
الاسناد». قلت: ورجاله ثقات؛ غير عبد الله بن شبیب؛ فإنه ضعیف» وبه أعله امیثمی]. 


رو 2 32 حدیث سوال الجارية بلفظ «أين الله)؟ 27 ا 5 ۷۹ 
جحیفة- یاسناد ضعیف- وابن عباس- باستادین عنه؛ واختلاف آیضا نی 
بعض ألفاظه-. 

قال الباحث: 

[ولعله من الضروري أن آقدم إلى القراء الکرام خلاصة نيّرة عن تلك 
الروايات والاختلافات في بعض آلفاظها» وبیان الراجح من الرجوح منها؛ 
لیکون القراء علل معرفة بصحیحها من ضعیفها؛ والنظر في إمكانية الجمع 
بینها؛ لیکون القراء على حذر من بعض الضللین: 

[أولاً: لقد اتفقت الروایات كلها عن شهادته - صا الله عليه وله 
وسلم - للجارية بأنها مومنة. 

[نانیا: واحتلفت في نص سواله - صلل الله عليه وآله وسلم - إياها 
وجوابها علل وجوه ثمانية: 

[الأول: امن ريك؟ قالت: اله». (احدیث الأول عن شرید» وهو 
0 

[الثاني: «من ربك؟ فقالت: في السماء». (الحديث الأول عن أبي 
هريرة؛ وهو حسن). 

[ اقات این اننم مأساوف إن الساء». (امحدیث الأول ایا كن 
الطريق الآخر عنه. وهو صحيح). 

[الرابع: «تشهدين أن لا له إلا الله؟ قالت: نعم». (الحديث الأول 
آیضاً عن ال رجل الأنصاري. وهو معلول بالارسال). 


یی د ۳ ءِ ۱ ® 0 ان ۳« 1 FT‏ 
۰ ایو ان ان حديث سؤال ال رية بلفظ «اين اله يج ای ان 


[الخامس: «أين الله؟ قالت: في السماء». (الحديث الثاني» وهو 
ضعيف؛ لكنه بمعنین الو جه الثالث). 

[السادس: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم». (الحديث 
الثالث من الطريق الأول» وهو ضعيف). 

[السابع: «أين الله؟ قالت بيدها إلى الساء» (الحديث نفسه من 
الطريق خر وهو ضعيف آیضا). 

[الثامن: «فمَن الله؟ قالت: الذي في السماء». (الحديث الرابع» وسنده 
ee‏ 

قال الباحث: 

[قلت: وبهذا التلخيص الدقيق يتبين للقراء الحقيقة التالية وهي: أن 
الأرجح أن سؤاله - صلل الله عليه وآله وسلم - كان: «أين الله؟». وأن 
جواب الجارية كان: «في السماء». وذلك؛ لأن ثلاث روايات اتفقت علل 
السؤال الذکون والاول منها هي الرواية الصحيحة عن أب هريرة» والثانية 
إن لر تنفع فلا تضرء والثالثة تصلح للاستشهاد بها؛ لأنها ليست شديدة 
الضعف. كا اتفقت خمس روايات علل الجواب الذکور» وهو في الطريق 
الأصح في الحديث الأول عن أبي هريرة» وني الطريق الأخرى الصحيحة 
كوو نازوا et‏ معي دعا 

أقول: البحث غير مرتب ولا دقيق وفيه قصور في الترجيح بين 
الروايات» فالتلخيص لا مخرج عم في أصله. 


اس ا ا حديث سؤال الحارية بافظ «أين الله»؟ ايج 


ج 


۸۱ 22 


قال الباحث: 

[5 - حدیث معاوية بن الحكم السلمي فقال رضي الله عنه: «وکانت 
لي جارية ترعیی غم فر غو ونور فاطلعت ذات یوم فاذا الذتب قد 
ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف کا یأسفون لكني 
صككتها صکة فأنیث رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فعظَّم ذلك 
عل» قلت: با رسول الله! أفلا أعتقها؟! قال: «اتتني بها" فأتيته مها فقال لما: 
(أين الله؟». قالت: «في الساء» قال: «من أنا»» قالت: أنت رسول ال قال: 
(أعتقها؛ فإنها مؤمنة). آخرجه مسلم» وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان 
وابن الجارود في اصحاحهم» وغيرهه''". 

قال الباحث: 

[هذا؛ ويشهد لسؤال: «أين الله» حديث مرفوع» وأثر موقوف. 

[أما الحديث؛ فیرویه وكيع بن حدس عن عمه أب زین قال: قلت: 
پا رسول اله! أين کان ربنا قبل أن مخلق خلقه؟ قال: «کان و عا تحته 
هواء» وما فوقه هواء وما ثم خلق» عرشه علل الماء»”". وقال الترمذي: 
«حدیث حسن». وقال الذهبي في «ختصر العلو)”": «رواه الترمذي وابن 
ماجه واسناده حسن» وفيه نظر؛ لآن وکیعاً هذا جهول کا بینته هناك]. 


(۱) وهو مخرج في اصحیح آبي داود» (۸۱۲)» واالارواء» (۳۹۰). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۰۸) وابن ماجه (۱۸۲ وابن حبان (۳۹ - الموارد)» وابن أي عاصم 
( 1۱۲/۲۷۱ وأحمد(5/ ۱۱ و۱۲ وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ ۱۳۷). 

.)۱۹۳ /۱۸۲( )۳( 
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أقول: هذا احدیث في أصله منكر المعنى» ثم إنه باللفظ الذي ذكره 
الباحث أشد نكارة» فقد ذكره هكذا «وما ثم خلق. عرشه علن الماء»)» وهذه 
الرواية هي في سنن ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلم 
وهي خطأء لأن الإمام أمد سمع الحديث من يزيد بن هارون بلفظ الثم 
خلق عرشه علل الماء»» ورواه عدد من الأئمة في مصنفاتبم من طرق عن ماد 
بن سلمة كرواية الإمام أحمد» ورواية ابن ماجه منكرة نكارة شديدة» لآن 
ظاهرها أن العرش والاء ليسا من الخلوقات. فلا يجوز الإعراض عن اللفظ 
الذي رواه الجماعة إلى اللفظ المنكر الذي وقع فيه التفرد والمخالفة. 


قال الباحث: 


[وأما الأثر؛ فهو ما رواه زيد بن أسلم قال: مر ابن عمر براعي غنم 
فقال: يا راعي الغنم! هل من جَرّرة؟ قال الراعي: ليس ههنا راء فقال ابن 
عمر: تقول: أكلها الذئب! فرفع الراعي رأسه ال السیاء ثم قال: فأين الله؟! 
فاشتری ابن عمر الراعي واشتری الغنم فأعتقه» وأعطاه الغنم”''. رت 
محمد بن نصر الصائغ: ثنا أبو مصعب: ثنا عبد الله بن الحارث الْجُمَحِي: ثنا 
زيد بن أسلم به. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات مترجمون في 
«التهذيب»» غير شيخ الطبراني محمد بن نصر الصائغ» وهو ثقة مترجم في 
«تاريخ بغداد»*. وهذا الاثر احتج به الحافظ الذهبي في «العلو)» ذكره 


(۱) أخرجه الطبراني في «العجم الكبير) (۱۲/ 5/7557 11700). 
(۳()۲/ ۳۱۸ -۳۱۹)» مات سنة (۲۹۷). 
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معلقاً علن أي مصعب الزهري» وكنت جودت إسناده في «مختصره)»"' ولر 
أكن قد وقفت يومئذ على وصله. فها قد وقفت عليه الآن» والحمد لله. وقال 
ال ميثمي في (مجمع AED‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير 
عبد الله بن ا حارث الحاطبي» وهو ثقة»]. 


أقول: كلمة «فأين الله؟!» التي وردت في كلام راعي الغنم والتي أقره 
عليها ابن عمر لا علاقة ها البتة باللفظة الواردة في سؤال النبي 95 للجارية» 
لأنها لا تعني - في السياق الذي وردت فيه هنا أكثرٌ من أن الله تعال هو 
المطلع الذي لا تخفی عليه خافية. 

قال الباحث: 

[وجملة اقول إن أصح الأحاديث المتقدمة نما هو حديث معاویق 
فلا جرم أن يتفق العلماء- من محدثين وفقهاء- علل تصحيحه علل مر 
العصور دون أي خلاف بینهم؛ فقد صححه الخمسة الذين أخرجوه ى 
(صحاحهم) ک| تقدم» وكذا البيهقي في EN‏ والبغوي في (شرح 
السنة»* والذهبي كا يأتي» والحافظ في «الفتح» ٠‏ كل هولاء صرحوا 
بصحة الحديث واسناده» ويُلحق بهم کل من احتج باحدیث من أئمة 


(۱) (۱۲۷). 
TNO‏ 
سن سس ۲۶ 
(۳()۶/ ۲۳۹). 
() (۱۳/ ۳۵۹). 
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اريت والفقه والتفسیر علل اختلاف مذاهبهم؛ مین احتج به في باب من 
أبواب الشريعة» ضرورة أنه لا يحتج إلا با صح عنده» کالامام مالك في 
(الوطا»(۱ والشافعي في (الام)۳ ومد في «مسائل عبد الله" 
وامسائل صالح»!* والطحاوي في «شرح المعاني»» وابن عبد البر في 
(الاستیعاب»» وابن الجوزي في «دفع شبه التشبیه» والنووي في «الجموع 
وابن الوزیر في «العواصم والقواصم»"* وغیرهم كثير]. 

آقول: لا نستطیع أن نقول إن مالکا رحمه الله صحح امحدیث بلفظ 
«أين الّه؟» لانه رواه في الموطأ بهذا اللفظ وأتبعه بمرسل عبید الله بن عبد الله 
بن عتبة بلفظ «آتشهدین أن لا إله إلا الله؟»» ومثل هذا قد يعني أن دنت 
صحیح ولو بأحد اللفظين» ومن صححه من العلماء في معرض الاستشهاد 
به عل شرط الإيهان في عتق الرقبة المؤمنة فلا إشكال» إذ كثيرا ما يصححون 
الحديث للاستدلال به علل حكم فقهي ولو کان مرويا بالمعنل» ومن صححه 
من العلماء في معرض الاستشهاد به على إثبات صفة العلو لله تعالى علوا 
E EE‏ ل میا مت رواد كا ل كنات ار ا ررق 
بين فهمين لصفة العلو لله جل وعلا: 
o‏ 
OTTO)‏ 
DO)‏ را ور ۲ 
( 10۱۱۹ 


.)۲۵۸ /۱( )۵( 
.)۳۲۸۰ - ۳۷۹ /۱) (0 
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أحدهما: قول من يقول إن الله تعالى استوئ علل العرش بمعنی استقر 
علل العرش وبمعنین قعد علل العرش وأن مَن علل رأس الجبل هو آقرب إلى 
الله من في آسفله. 

والثاني: قول من يقول إن الله تعالل استوی علل العرش استواء يليق 
یک‌اله لا بمعنوم استقر علن العرش آو قعد علن العرش, وآن امن عل راس 
الجبل ليس أقربّ إلى الله من في أسفله. 

فتصحيح الحديث المروي بلفظ ما قد يكون الراذ منه التصحیح من 
باب الرواية بالمعنول» ۳ التصحيح بذلك اللفظء وهذا هو المراد من 
الدراسة التی کتبتها في الفصل الأولء وهو أن الحديث لر يصح بلفظ «أين 
الله؟». وآن اللفظ الثابت هو «مَن ربك؟» أو ما في معناه» كا سبق بیانه في 
آخر الفصل الأول في خلاصة الکلام عن روایات هذا احدیث وفي آهم 

قال الباحث: 
دده عكاشة الغتوي في «آسد الخابة»» و«الاصابة»» واسناده حسن. ثم 
رأيت في «تلخيص ا چ ج اا ن 
حاطب- ا مرسلا رواه آبو آمد الان أن «السنة» من طریق آسامة 
بن زید» وني الحديثين: «أين الّه؟ 4 قالت: «في السیء»]. 


GONE) 
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آقول: هذان الاسنادان شدیدا الضعف. لا يعتبر اء كما سبق بیانه في 
الفصل الأول في الفقرتین السادسة والعاشرة من الطلب الأول منه. 

قال الباحث: 

[وسمعت بأذني من بعض النطباء يوم الجمعة علل النبر یقول: الله 
لیس فوق ولا تحت» ولا يمين ولا يسار ولا آمام ولا حلف» لا داخل العالر 
ولا عارجه. وزاد بعض الفلاسفة: لا متصلاً به» ولا متفصلاً عنه!!. وهذا 
هو التعطیل الطلق الذي لا يمكن لافصح الناس أن يصف العدم باکثر ما 
وصف هولاء ریهم تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً! ورحم الله ذلك الأمير 
العاقل الذي قال لا سمع هذا من بعض علاء الكلام «هؤلاء قوم أضاعوا 
رتهم»!]. 

أقول: هذا ليس من التعطيل» فقد صح الحديث عن النبي الأكرم 
عليه صلوات ربي وسلامه أنه قال «كان الله ولر يكن شيء غيره». وأجمع 
السلف عل هذاء فقد كان ولا مكان ولا زمان» وهو سبحانه منزه عن 
الکان وهو خالق الکان والزمان» والباحث مقر داق بحثه هذا - بأنه کان 
ولا مکان وقد قال في بعض کنبه: «مراد المؤلف رحمه الله هذه الفقرة الرد 
عن طائفتين: الاولن: الجسمة والشبهة الذین بصفون الله بآن له جسا وجثة 
وأعضاء وغير ذلك. تعالك الله عما یقولون علوا كبيراء والاخری: العطلة 
الذين ينفون علوه تعالل عل خلقه وأنه بائن من خلقه». 

فالذي لا بد أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو يسار أو أمام أو خلف 
هو الجسم بالنسبة لاي جسم آخرء والجسم بالنسبة لأي جسم آخر إما أن 
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OT اا را‎ e E 
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وليس له جهة» وهو منزه عن كل ذلك لآنه كان قبل أن يخلق المكان» ومع‎ 
ذلك فهو الحق» وهو الوجود» وهو واجب الوجودء وهو الفرد المعبود. وهو‎ 
الذي خلق العرش ثم استوی عليه استواء يليق بجلاله وعظمته؛ لا على ما‎ 
تتوهمه عقول المجسمين» فليس الذي علن قمة الجبل أقرب إليه من في قعر‎ 

الوادي» بل أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء كما قال رسول الله وا 
وکا قال جل وعلا في محكم الكتاب *#واسجد وَأقوَبِ € [العلق: .]١‏ 

اللهم وفقنا لما تحب وترضی. واجعلنا هداة مهتدين» واجمعنا علل 
الحق الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. 

وكتبه صلاح الدين بن أحمد الإدلبي في /١5‏ ۳/ ۱6۳۵ الوافق 
/١ ۵‏ ۰۲۰۱6 سوئ بعض التعديلات الخفيفة» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 


بدعة المرجئة والاریء ERE, ES.‏ اانا و 
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الفصل الأول: في روايات الحديث بلفظ أين الله أو بلفظ من ربك .... 
الطلب الأول: في روايات الحديث بلفظ أين الله أو في معناه 5 
المطلب الثاني: في روايات الحديث بلفظ من ربك أوما في معناه 58 
بعض ما جاء فيه السؤال عن الإيهان ه88 000000 


الفصل الثاني: في كلام بعض الباحثين في تصحيح الحديث بلفظ أين الله 
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